pel‏ المنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة 


الجزء الثاني 


عبد الرحمن العلي 


الطبعة الاولى 


بسو الله الرحمن الرحيم 


الباب الخامس 
الصفة الخامسة 


القوام a‏ بأمر الله 


الفصل الأول 


المبحث الأول 
القيام بأمر الله والقوامة عليه 
Aan‏ الطائفة المنصورة 


" أمر الله '_ كما تكرر معنا_: ديئه وشرغه: GUS‏ وسنة, والآياث الدالة على إتيان ' الأمر ' بمعنى الشريعة 
المأمور بها والدين المنزل الواجب الاتباع؛ كثيرة؛ منها: 

* قوله تعالى: ( فعقروا الثاقة وعتّوا عن oa‏ ربهم] . 

* وقال تعالى: ( حنى Gall cle‏ وظهر ll‏ وهم كارهون) . 

*وقال تعالى: ثم lien‏ على شريعة من الآمر [lil‏ . 

* وقد فال dle‏ ألا له الخلق والامر] . 

ف “ الخلق ': القدر,و' الأمر De za:‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ فإنهسبحانه له الخلق, والأمر فكما لا يَخلق غيره: لا يأمر غيرأه 
} إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون] ](2) . 

_ _ وقد ثبت وصف الطائفة المنصورة بأنها: قائمة بأمر الله, tale Aal si‏ 

من آمتي قائمة بآمر الله لا يضرهم من خذلهم آو خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم ظاهرون على الناس "(3) . 
* وعن معاوية. رضي الله aie‏ أيضاً , قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يزال من id‏ 
A‏ قائمة بآمر الله ما يضترهم من كذبهم ولا a‏ خالفهم حتى za ch‏ الله وهم على ذلك "(4) , 

* وعن أبي هريرة_ رضي الله عنه_ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال طائفة من امتي 
قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها '(5) , 

قال المناوي_ رحمه الله_: [" قوامة على امر الله ', اي: على الدين Gall‏ لتأمن بهم القرون وتفجلى بهم ظلم 





(1) انظر: " فتاوى ابن تيمية251/11, 271" . 
(2) " الفتاوى 614/28" . 
m. 1524/23 "(3)‏ 


)4( " البخاري1331/3, 2714/6" . 
)5( صحيح: " ابن ماجه 5/1" " مسند الشاميين394/2"," الاحاد والمثاني254/5", وانظر: " مصباح الزجاجة5/1", وقال في ' فيض 
القدير 396/6": [ رجاله: موثقون ] . 
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البدع والفتون لا يضرها من خالفها لئلا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة ](1) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: " قوامة ': صيغة مبالغة دالة على أن العمل للدين: هو شغل هذه الطائفة الشاغل 
الذي طافت به, واجتمعت عليه, فهو همّها الأوحد aa Y‏ لها غيره . 

_ فهذه الطائفة: قائمة بدين الله وشرعه في نفسها, وغيرها: استقامة عليه, ودعوة إليه, وجهادا في سبيله, 
فألزمت نفسها الحق, وحملت غيرها عليه . 

* قال تعالى: ( مِن أهل الكتاب to Lah aT‏ آيّات الله آنَاءَ Sal‏ وَهُمْ o ya‏ با AM.‏ 
y‏ بالمعروف ويثهون عن المثكر ويُسارغون في SIS‏ وأولئك من الصالحين I]‏ عمران: 114]. 
فجمع الله تعالى لهذه الآمة التي وصفها بأنها 'قلقمة " بين صلاحها في نفسها كما في قوله: ( IG) Gy sf‏ الله 
آتاء Dil‏ وهم a‏ يُوْمِنُونَ با . واليوام الآخر ), وإصلاحها لغيرها كما في قوله: ( ويأمرون بالمعروف 
ويثهون عن Sl‏ ) كما دل قوله بعد: ( ويُسارعون في SOS)‏ ): على مسارعتها في أبواب الخير 
جميعها: اللازمة, والمتعدية, ولا تكون الأمة: "قلئمة " إلا بهذا . 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: ]} آمة قائمة gl y‏ قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه متبعة نبي الله, فهي قائمة؛ 
يعني: حسقيمة: ( يتلون أيات الله أناء الليل وهم يسجدون., أي: يقيمون الليل ويكثرون التهجد, ويتلون 
y‏ صلواتهم: ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 
Mitad le‏ 

* وقد فال Lal Fs cll:‏ الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط Y y‏ يجرمنكم شنئان قوم على آلا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) . 
قال الجصاص__ رحمه الله_: [ ومعناه: كونوا قوامين لله بالحق في كل ما يلزمكم القيام به من الامر 
بالمعروف, والعمل به والنهي عن المنكر, واجتنابه, فيذا هو القيام لله بالحق BYE‏ 

_ _ وقد aul‏ الله تعالى على خسران من فرط فى القيام له بآمره بحسب ما اناه الله من ذلك ققال تعالى: 
9 _( شرط النجاة من الخسران: جعله الله تبارك وتعالى معلقاً بمعرفة الناس للحق, وإذا عرفوه: الزموا أنفسهم 
به, ومكنوه من قلوبهم, وعاشوا بالحق, وللحق . 
ولا يعفون من المسئولية, ولا ينجون بانفسهم إذا عرفوا Gall‏ ولم يبشروا به, ويدعوا الناس إليه, ويحملوهم 
حملا على التمسك Gall‏ واتباع Gall‏ . 

فالدعوة إلى الحق والتبشير به: فرع الإيمان بالحق ومعرفة الحق, ولا يتم الاصل بدون هذا الفرع الذي هو 





ل( "فيض القدير 396/6" . 
2 " تفسير ابن كثير 398/1" . 
)3( " احكام القران39/4" . 
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الدعوة إلى الحق والتبشير به بين الناس . 
ومن لم يأخذ نفسه بحمل الناس على Gall‏ الصحيح بعد أن يعرفه ويتبعه: فهو من الخاسرين, OY‏ أمر الله 
تبارك وتعالى صريح في هذه الاية: وهو التواصي بالحق, والتواصي يحمل معنى الدعوة إلى الحق بكل 
صراحة وقوة . 
فإذا عرفت الحق: ورأيت أهل الباطل يزيغون عن الحق ولم تدعهم إلى اتباع الحق وتوصهم باتباع طريق 
Gall‏ الذي هو الصراط المستقيم, والنور المبين: فلا شك أنك من الخاسرين, لأنك لم تنفذ أمر الله وتتواصى 
بالحق, Y y‏ أخذت الحق لنفسك ولم تحمل عليه غيرك من الزائغين المنحرفين أو المخطئين التائهين . 
والمسلم لا يعيش لنفسه فقط بل يعيش لنفسه وللناس, فإذا أصلح نفسه: وجب عليه إصلاح غيره, والدعوة إلى 
الإصلاح تشمل الناس جميعاً, كل على حسب طاقته, وبقدر نطاقه الذي يحيط به, والنص في هذه AN‏ 
صريح لا يقبل التأويل )(1) . 

— و' الإيمان ' لا يكتمل, ولا تتجلى للعبد حقائقه إلا Ob‏ يقوم العبد ب" الحق ' في غيره كما قام به في 

غسه, ف ( حقيقة الإيمان: لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان GY‏ يجاهد 
نفسه كذلك في أثناء مجاهدته للناس» وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له ad‏ وهو قاعد آمن ساكن» 
وتتبين له حقائق في الناس, وفي الحياة لم تكن لتتبين له fay)‏ بغير هذه الوسيلة» ويبلغ هو Audis‏ وبمشاعره, 
وتصوراته» وبعاداته, وطباعه, وانفعالاته, واستجاباته ما لم يكن ليبلغه_ Tal‏ بدون هذه التجربة الشاقة 
العسيرة . 

وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى: ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض Jl ye‏ الفساد: 
فساد النفوس بالركود الذي تأسن معه الروح» وتسترخي معه الهمة»ء ويتلفها الرخاء, والطراوة ثم تأسن الحياة 
كلها بالركود أو بالحركة في مجال الشهوات وحدها كما يقع للأمم حين تبتلى بالرخاء )(2) . 

_ _ وهؤلاء الذين يقومون بآمر الله في أنفسهم, وغيرهم: هم أعلى الناس منزلة, ودرجة عند الله , 

* عن ابي موسى_ رضي الله عنه , قال صلی الله عليه وسلم: " ie‏ ما بعثني الله به من الهدى والعلم SiS‏ 
SS) Cul‏ ك Lan)‏ تفاخ ميا URE‏ هلتك الاي ت TEEN NED‏ كي وكات gie‏ ا 
امسكت الماء: فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء واصابت منها طائفة اخرى إنما هى قيعان Y‏ 
مسك els‏ ولا تنبت كلأ . 
فذلك مثل من As‏ في دين الله ونفعة ما بعثني الله به فعلم وعلم» as‏ من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى 
الله الذي أرميلت به "(3) , 


قال ابن القيم_ رحمه الله : [ فشبّه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث لان كلا منهما سبب الحياة؛ 





all Sic "(1‏ لمیر في معاني الفاتحة وقصار السور للصواف/87" . 
(3) " البخاري42/1" " مسلم1787/4 " . 
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فالغيث سبب حياة الأبدان, والعلم سبب حياة القلوب, وشبّه القلوب بالاودية كما في قوله تعالى: ( أنزل من 
total‏ قالخ aga‏ 

وكما أن الارضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث؛ إحداها: أرض زكية ALU‏ للشراب والنبات؛ فإذا أصابها 
الغيث: ارتوت ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج . 

فذلك مثل القلب الزكي الذكي فهو يقبل العلم بذكائه! فيثمر فيه وجوه الحكم, ودين Gall‏ بزكائه! فهو قابل 
للعلم مثمر لموجبه, وفقهه وأسرار معادنه . 

والثانية: أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه' فهذه تنفع الناس لورودها, والسقي منها والازدراع . 

ya‏ کل اق اتاك کے الاي بف ها سدم ju IE‏ ف Y y‏ م بل dial‏ رة فيو 
يؤدي كما سمع وهو من القسم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ورب 
حامل فقه غير فقيه '(1) , 

فالأول: كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات؛ فهو يكسب بماله ماشاء . 

ls a e‏ ولي هه 
والآرض الثالثة: أرض قاع! وهو المستوى الذي لايقبل النبات, Y y‏ يمسك tele‏ فلو أصابها من المطر ما 
اصابها: لم تنتفع منه بشئ . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت, ولا تحفظ, 
وکل galt‏ الى Y‏ مال ¿Muda gest yal‏ 
فالآول: alle‏ معلم, وداع إلى الله على بصيرة؛ فهذا من ورئة الرسل , 

والثاني: حافظ, مود لماسمعه' فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه. ويستثمر . 

Adj Sj dy alow ی يقال‎ gh و لهذا‎ ay el, 

فاستوعب هذا الحديث اقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم منها ](2) . 

_فأعلى الناس درجة ومرتبة عند الله: من قام Lalo zo pols‏ وعملا, في غسه, وفي غيره, ومن وفق بان اقامه 
الله في هذا المقام_ مقام القوامة بآمر الله_: فهو الفائزء إذ الفائز حقيقة من اختاره الله وجعله: ( جهبذا, وداعيا 
للعباد, ونذيرا لهم, وحجة فيهم: Gage Lala‏ )(3) . 


A ELE TS 





)4( 1 المستدرك 162/1, 163, 164" " الترمذي34/5 ابن ماجه84/1, 85" "الدارمي 86/1 da‏ وغيرهم وانظر: $ a‏ باح 
الزجاجة32/1" . 


(2) " زاد المهاجر إلى ربه لابن القيم/55: 56" . 
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كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق, وحثهم على الخير, ونهيهم عن الشر ](1) . 


*وقد قالت علقشة_ رضي الله عنها_ لماسألها عبد الله بن شقيق: هل كان النبي صلى الله عليه plas‏ يصلي 


قالت :"نعم بعدما حطمه الناس "(2) , 

_ فخاتم ols!‏ والرسل صلى الله عليه وسلم: ( كانت ساعاته موقوفة على الجهاد: ala‏ ولسانه ويده, 
ولهذا كان أرفع العالمين: ذكرا, وآعظمهم عند الله: قدر! )(3) . 

ولذلك؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء 
الأنبياء؛ هم الذين قاموا بالدين ee y Lele‏ ودعوة إلى الله والرسول . 
قرولا pd‏ للرسول کا .وه مد E A‏ من الأركن. لاقن زک فلت اشا کا اكلا 
والعشب الكثير» فزكت فى نفسها, وزكى الناس بها ](4). 

وعليه, ف ( من صحت تبعيته للرسول صلى الله عليه وسلم: البسه درعه وخوذته, وقلده سيقه, ونحله من 
أدبه وشمائله وأخلاقه, وخلع عليه من خلعه, واشتد فرحه به: كيف هو من did‏ )5 

ويشكر ربه je‏ وجل على ذلك ثم يجعله نائباً له في aid‏ ودليلاً وداعيا لهم إلى باب je Gall‏ وجل . 
كان هو_ صلى الله عليه وسلم ._ الداعي والدليل, ولما قبضه je Gall‏ وجل: آقام له من آمته من يخلفه فيهم, 
وهم أحاد, آفراد, من كل آلف آلف: واحد, يدلون الخلق, ويصبرون على آذاهم مع al go‏ النصح لهم)(6) 
— ولذا, كان هذا المقام: ( الغاية القصوى في بني آدم, لا منزلة تفوق منزلته إلا النبوة )(7) . 
ومن ثم: فهو اصطفاء واختيار, وأهله؛ هم المصطفون, المختارون, ف _( إذا صلح قلب العبد je Gall‏ وجل, 
وتمكن من قربه: el‏ المملكة والسلطنة في اقطار الاأرض, وسلم إليه نشرً الدعوة في الخلق, والصبر على 
أذاهم: يُسلم إليه تغيير الباطل, وإظهار الحق )(8) . 

. وهؤلاء القائمون بأمر jail‏ القوامون عليه: هم من paje‏ الإمام علي_ رضي الله عنه_بقوله: 





(1)" حبد الخاطر/42" . 
)2( "هسام 506/1" . 

(3) " زاد المعاد 2/ 38" . 
)4( " الفتاوى92/4: 93" . 


(5) قوله: " البسه ..., قلده ..., إلخ ': على المعنى المجازي, المقصود به: الاتباع والاقتداء لا غير, فتنبه ! . 


)6( الفتح الرباني/83" . 
(7)" فتوح الغيب/49" . 
)8( " الفتح الرباني/144" . 
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" لن تخلو الأرض من قاتم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله وبنياته, أولتك الأقلون fe‏ الأعظمون عند الله 
قدرا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشابههم, هجم بهم العلم على 
حقيقة الأمر: فاستلانوا ye shad Le‏ منه المترفون, وأنسوا يما Ada is il‏ الجاهلون, chads (yall leo‏ 
LS‏ معلقة بالملأ الاعلى, أولتك: خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه"(1) . 

* قال الحسن_ رحمه الله_:" هذا حبيب الله هذا ولي الله, هذا صفوة الله هذا خيرة الله, هذا أحب الخلق إلى 
الله: أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني 
من المسلمين فهذا: خليفة y‏ (2) "(3) , 


المبحث الثاني 





(1) جزء من وصية le‏ رضي الله Ate‏ المشهورة للكميل بن زياد؛ " جامع بيان العلم57/1" " الحلية 80/1 " " تذكرة )091/1563 
تهذيب الكمال 220/24" "تاريخ بغداد 379/6" " صفوة الصفوة 330/1" . 
(2) في هذا الإطلاق نزاع مشهور, انظر: " مفتاح دار السعادة لابن القيم151/1, وما eae‏ | . 


(3)" تفسير الطبري118/24" . 
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الطائفة SET‏ والواقع 


وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة بأنها قائمة بأمر ا١‏ , قوامة عليه Las‏ هو Ula‏ على معرفة 
هذه الطائفة بواقعها معرفة تامة x‏ القيام بأمر الله في واقع ما: هو فرع عن معرفة هذا الواقع وما يجب لله 
فيه» وعند الجهل بحقيقة الواقع أو عدم تصوره تصورا تاماً: يستحيل_ وإن خلصت النوايا, وصدقت العزائم_ 
القيام بأمر الله, والقوامة عليه . 

فأهل الطائفة المتصورة لا يميتتون Se‏ ت شاسعة من الزمان, المكان , وإنما يعيشون واقعهم 
Lu‏ هو عليه بغير خداع للنفس أو 3 تضليل, ومن ثم: : يسعون جهدهم لتقويم هذا الواقع بشرع الله وأمره قياماً 
بميراث النبوة, Sloat‏ لمسئوليتهم 5 

فالواقع عند الطائفة المنصورة؛ هو ميدان عملها, وهو محل القيام بأمر الله, والقوامة Ale‏ وهو موطن 
الرسالة التي تحمل . 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتبه, وأرسل رسله تترى تقويما للواقع بشرع الله ودينه, فكان الواقع: محل 
عمل الانبياء والمرسلين, وموطن تنزيل الكتب السماوية . 

* قال تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو 
العزيز الحكيم ‏ [ إبراهيم: 4 ] . 

— وقد امتلا القرآن الكريم بذكر صور الانحراف التي جاء الأنبياء والمرسلون لتغييرها في واقعهم, وتقويمها 
بشرع lll‏ وإخضاعها لأمره, وعلى رأس ذلك: الانحراف الأعظم, والمنكر الأكبر: اتخاذ الشركاء والأنداد, 
وعبادة الطاغوت: 

* قال تعالى: ( وما آرسلتا من IDS‏ من رسول إلا نوجي إليْه آنه لا إله إلا أنا فاعبدون ١‏ . 

* وقال تعالى: ( ولقذ بعتا في Sad US‏ رولا آن أعَبُّوا الله N‏ الطاغوت] . 

* وقال Whe e ES Ps a‏ قال As pb AT BQ)‏ آلا تثقون SI‏ لم Gaal JA)‏ 188 الله 
واطيعون وما SI‏ عليه lc Ge‏ جر إن Goal‏ إا على رب العالمين آتبتون بكل ريع اية تعبتون وتتخدون 
A ala‏ خلذون وإذا بطشتم py‏ جبَارين قائقوا الله وأطيعون] . 

× وقالت تعالى: ( Saal ged CNS‏ 3 قال Al be AT‏ فقون إن لكد stacy‏ ميث وما اسان 
عليه من آجر إن أجري إا على رب العالمين ¿A‏ ما هاهنا امنين فِي جنات وعيون وزروع ونخل 
طلعها هضييم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فائقوا الله وأطيعون وأطيعون ولا تطيعوا آمر المسرفين 
الذين يفسدون في الآرض Uy‏ يصلحون] . 

* وقال تعالى: ( كذب أصحاب ASU)‏ المرسلين إذ قال لهم شعيب آلا تتقون إني لكم رسول آمين أوقوا الكيل 
ولا تكوتوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم وائقوا الذي خلقكم والجيلة الأولين) . 

* وقال تعالى: ( ولوطا إذ قال لفومه اتاثون الفاحشة y‏ تبصيرون SS‏ الرجال شهوة مِن دون 
النساء بل أنثم قوم تجهلون] . 
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* وقال تعالى: ( ما a‏ الله e‏ بَحيرةٍ A Uy‏ ولا وصيلة Uy‏ حام Sy‏ الذين N‏ على الله 
الكذب وأكترهم لا [o‏ 

والآيات في هذا: كثيرة fan‏ إذ القرآن الكريم ممتلىء بالحديث عن الواقع الذي كان يكابده الأنبياء والمرسلون 

مع أقوامهم أطرا لهم على شرع الله ودينه . 

_ ولقد كانت الحادثة تقع بين آظهر الصحابة_ رضي الله عنهم_ فيتنزل القرآن الكريم: هداية, وتعليما, 

وإرشاداً, ومن ذلك: 

* قوله تعالى: ( يسالوتك عن JE‏ الحرام IGE‏ فيه فل DEE‏ فيه hey "uk‏ عن سبيل الله dls Ey‏ 

al yall‏ وإخراج ST ade al‏ عند الله والفثتة SSI‏ من القثل ولا يزالون بقاتلونڭم Ay a‏ عن دينڭم إن 

استطاعوا ومن يرتدد e‏ عن دينه Cad‏ وهو AS‏ قأولئك حيطت أعمالهم فِي N‏ والآخرة وآولئك 

ADA هُمْ فيهًا‎ JS 

alt‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أتهم أمَنُوا بما A JAN‏ وما أتزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمِروا أن يكفروا به ويُريد الشيطان أن Ua a‏ بعيدا : . 

* وقوله تعالى: ( يا آيها الذين أمثوا لا تثخذوا عدوي وعدوكم أولياء Osh‏ إليهم بالمودة وقد كفروا يما 

جاءكُم من Gall‏ يُخرجون de‏ ربكم إن كلثم A‏ جهادا فِي سبيلي y‏ 

. مِنكم فقا ضل سواء السبيل)‎ Alk ومن‎ le أخفيثم وما‎ Las أعلم‎ Uy بالمودة‎ all شيرون‎ ¿e 
. أراك الله)‎ Las يطول ذكره, وقد قال تعالى: ( إِنَا أنزكتا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين التاس‎ Lae _وهذا‎ 
. . عليك الكتاب إلا لثبين لهم الذي اختلقوا فيه وهدى ورحمة لقوم يُؤملون‎ WG *وقال تعالى: ( وما‎ 

كما بين تعالى أنه أنزل ذلك الكتاب المهيمن: القران الكريم على رسوله Quel‏ صلى الله عليه وسلم لتغيير 

واقع العباد بإخراجهم من الظلمات إلى النور, فكان القران كله معالجة للواقع ايا كان . 

* قال تعالى: ( A A GUS Y‏ لتخرج التاس من الظلمات إلى التور بإذن ربّهم إلى صيراط العزيز 
[ul‏ 

* ففال تعالى: 1 الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور £ [ البقرة: 257[ . 

* وقال تعالى: ( ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) [ المائدة: 16 ] . 

— وبالإضافة لما سبق: فقد امتلا القران الكريم بالايات التي تفضح اعداء هذا الدين من اليهود, والنصارى, 

والمشركين, وبيان ما يضمرون للإسلام واهله من حفد اسود, وشر وضغينة, وتحذير اهل الإسلام منهم, 

وكيف انهم يتربصون بهم الدوائر كما فضح القران المنافقين, وهتك سترهم, وبين خبيئة نفوسهم حتى Cafes‏ 

سورة من القران ب ' الفاضحة ' لكثرة حديثها عنهم, وبيان حقيفة امرهم, وما تنطوي عليه نفوسهم . 


* وقد قال تعالى: إ كذلك ولتستبين سبيل المجرمين + . 
قال ابن الفيم رحمه الله : [ الله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة, وسبيل المجرمين مفصلة, 
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وعاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء, وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء, وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء, وتوفيقه لهؤلاء 
وخذلانه لهؤلاء, والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي حَذل بها هؤلاء, وجلا سبحانه الأمرين في 
كتابه, وكشفهما, وأوضحهما, وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 
فالعالمون بالله, وكتابه, ودينه: عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية, وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية: 
مقت sl‏ انات ارو الموسل إلى ads‏ ركو a des‏ 
فهو لاء: أعلم الخلق, وأنفعهم للناس, وأنصحهم لهم, وهم الأدلاء الهداة 56 Ar‏ . 

_ ف _(هذا المنهج لا يعنى ببيان Gall‏ وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب La‏ يعنى 
كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين_ أيضاً 
إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين . 
إن سفور الكفر, والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان, والخير والصلاح . 
واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف 
المجرمين وفي سبيلهم ترتد Lie‏ وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم )(2) . 

*وعن حذيفة_ رضي الله JE, Air‏ "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني (3) . 

* وقد اشتهر عن عمر بن الخطاب_ رضي الله عنه_ قوله: ' إنما تنقض عرى الإسلام: عروة عروة إذا 
baa‏ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ' . 
فاق الى اق ee e‏ و تدرف sto‏ 
القرآن وذمّه: وقع فيه, وآقره, ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه dal‏ الجاهلية 
أو نظيره أو شر tain‏ فيقض بذلك عرى الإسلام عن قلبهء وبعود المعروف: منكرا, والمنكر: معروفا, 
والبدعة: di‏ والستة؛ بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد, ويُبدّع بتجريد متابعة الرسول 
e‏ الله عليه pling‏ ومفازقة الاهر ay ol‏ فمن كان له يصيرة. وكلب حي: يرى تلك (AYE‏ 

* وفي أفظ عن عمر_ رضي الله ¿Jo te) Ac‏ " قد علمت ورب الكعبة متی تهلك ¡Gal‏ إذا ساسهم 
Ys‏ لم يدرك الجاهلية ولم يكن له قدم في الإسلام "(5) . 


sal " (1)‏ اتد /108 " 
(2)" في ظلال القران1105/2: 1107" . 
)3( 4 )43 1319/36 9505/6" " مسلم 1475/3 m‏ 


(4)" مدارج السالكين 344/1" . 


(5)" البداية والنهاية231/8: 232" . 
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والقيام به, فقال: [ ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما فهم الواقع, والفقه فيه, واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن, والأمارات, والعلامات حتى يحيط به 
Lale‏ . 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع, وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر OE‏ 

وقال_ أيضا_ رحمه الله_: [ ذكر عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي 
للرجل أن ينصب هسه للفتيا حتى يكون فيه خمس dar‏ 

أولها: أن تكون له نية, فان لم يكن له نية: لم يكن عليه نور, ولا على كلامه نور . 

والثانية: أن يكون له علم, وحلم, ووقار, وسكينة . 

الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه, وعلى معرفته . 

الرابعة: الكفاية Y) y‏ مضغه الناس . 

الخامسة: معرفة الناس . 

قل ابن القيم: 

وأماقوله: الخامسة: معرفة الناس؛ فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي, والحاكم, فإن لم يكن فقيها فيه, فقيها 
في الآمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح, فإنه إذا لم يكن فقيهاً في 
عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في صورة الصديق, والكاذب في صورة الصادق؛ ولبس 
كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز 
هذا من هذاء فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين الله كما تقدم 
بیانه, وبالله التوفيق ](2) . 

Us —‏ نزلت بالمسلمين كائنة التتار زمن شيخ الإسلام ابن تيمية, Jg‏ رحمه الله عن قتالهم, al‏ 
للجواب, فقال: [ الحمد لله رب العالمين, نعم يجب قتال هؤلاء AUS‏ الله وسنة رسوله واتفاف أئمة المسلمين 


باشر القوم يعلم حالهم ومن لم يباشرهم: يعلم ذلك بما بلغه من الاخبار المتواترة واخبارالصادقين, ونحن 
ار es ab aged da‏ أن هن BANN‏ كر لفن juas‏ ف A hag yt el Jal‏ قر ليع ل 


(1)" إعلام الموقعين87/1: 88 ", وقد وجّه البعض كلام ابن القيم هذا توجيها باردا لا يقذم, ولا يؤخر, ووالله إن الإنسان ليعجب, ويحار 
ca‏ انار (hay‏ ادك وقد سدق ae ROSE Yl‏ 
(2) " إعلام الموقعين205/4: 206" . 
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طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها بإتفاق أئمة المسلمين...](1). 
فتأمّل كيف بنى الحكم فيهم على معرفة حالهم, وما هم Ga ale‏ لا ظنا_, وكيف جعل ذلك: الأصل الأول 
الذي يبنى عليه الحكم 3 
رن عب Cuda‏ هذا ole Le‏ قن dese‏ نذا النوال الذي وك ليخ deny LY)‏ الك Cus‏ جام في 
Li gil [ co pal‏ كن ذلك dy gals‏ مر شافيك فاق yd‏ رك JS‏ على قر من cipal‏ بل على al‏ 
تارة لعدم العلم بأحوالهم وتارة لعدم العلم بحكم الله ](2) . 
فنص على أن عدم العلم بحال القوم, وما هم عليه من الكفر كان سبباً مانعاً للكثيرين من القيام فيهم بأمر الله. 
_ _فعند الجهل بالواقع أو عدم تصوره تصورا Lali‏ يعجز العبد عن القيام بالحق الذي يحبه ويرضاه الله في 
هذا الواقع وإن حصل ما حصل من العلوم بل قد يكون هذا العبد قائما بالباطل, مسارعا إليه, ناصراً له وهو 
يظن نفسه من جند Gall‏ وأعوانه, bid‏ من ذلك من ZEN‏ المستطير, والفساد العظيم ما تتبدل معه حقائق 
الدين: فتنقلب السنة إلى بدعة, والمعروف إلى منكر بل والكفر إلى إيمان, ويوالى أعداء الدين, ويعادى 
أولياؤه, وبالجملة: ينقلب Gall‏ إلى باطل, والباطل إلى حق, ولل yell‏ من قبل ومن بعد . 
ولذلك, قرر dal‏ العلم: أن ( من لم يكن عالما بأهل زمانه: فهو جاهل )(3) , 
وفال ابن عابدين_ رحمه الله_: [ من جهل dal‏ زمانه: فهو جاهل ](4) . 
قال ابن القيم_ رحمه الل : [ يحرم عليه_ آي: المفتي_ إذا جاءته مسألة فيها تحايل على إسقاط واجب أو 
تحلل محرم أو مكر أو خداع: أن يعين المستفتي فيهاء ويرشده إلى مطلوبه أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به 
إلى مقصوده بل ينبغي له ان يكون بصيرآ بمكر الناس, وخداعهم وأحوالهم» ولا ينبغي له أن يحسن الظن 
بهم بل يكون Ta‏ فقيها بأحوال الناس وأمورهم يؤازره فقهه في الشرع» وإن لم يكن كذلك: زاع, 
وآزاغ . 
وكم من مسالة ظاهرها جميل, وباطنها مكر وخداع وظلم !, فالغر: ينظر إلى la ala‏ ويقضي بجوازه» وذو 
البصيرة: ينفذ إلى مقصدها وباطنها . 
فالاول' يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم» والثاني: يخرج زيفها كما 
يخرج الناقد زيف النقوذ» وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه, وإبرازه في صورة حق !, وكم 
من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل !, ومن له ادنى فطنة وخبرة: لا يخفى عليه 


)4( " الفتاوى510/28" . 

)2( " الفتاوى509/28" . 

(3) " رسائل ابن عابدين130/2" . 
)4( " المرجع Gall‏ 131/2" . 
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‚Dias 
al ومن ذلك: قول شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي‎ 
الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا‎ 

يؤخذ برأيهم, ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا 2)1( 

س ولذا, dali‏ الطائفة المنصورة سيما أئمتهم قد فقهوا شرع الله كما فقهوا واقعهم الذي يعيشون, ومن ¡a‏ 
* قال بشر الحافي_ رحمه الله _ في Ga‏ الإمام أحمد, وهو يعدد ما امتاز به أحمد وفضل به عليه, ومن ذلك: 
" أنه نصب Lala)‏ للعلمة SY‏ 
*ونحو ذلك ما جاء في وصف إمام آهل الشام: الإمام الأوزاعي بأنه: " كان رجل ¿ado‏ 

* وقيل نحو ذلك_ أيضا_ في خالد بن عبد الله الواسطي: أحد المحدثين الثقات, من شيوخ البخاري, حيث 
وصفوه بأنه كان: ade da) u‏ "(5) : 
* ومن أوضح ذلك وأبينه: ما جاء في وصف المحدث cell a‏ اسحاق الفزاري بأنه: 1 كان رجل 
علمة'(6), " وهو الذي أدب آهل الثغور الإسلامية التي في أعالي DL‏ الشام والجزيرة تجاه الروم, وعلمهم 
سنن النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يأمر وينهى, وإذا دخل الثغر ay‏ مبتدع: ay sl‏ 1 
وقال يونس بن ane‏ رحمه الله_: " ما رآیت احدا نصح للعلمة من آيوب والحسن "(8) , 
وقال الذهبي_ رحمه الله في ترجمة بلال بن سعد: [ الإمام, الرباني الواعظ: آبو عمرو الدمشقي شيخ آهل 
دمشق . 
كان بليغ الموعظة, حسن القصص, نقاعاً للعلمة DE‏ 
* وقال ابن رجب_ رحمه Al‏ عن شيخ الاسلام ابن تيمية: [ كانت العلماء والصلحاء, والجند, والامراء, 





(1)" إعلام الموقعين229/4" . 

(2)" الاختيارات الفقهية/535" . 

)3( " الإحياء للغزالي 22/2" . 

)4( " تهذيب التهذيب218/6" "سير اعلام النبلاء113/7" . 

)5( " تهذيب التهذيب87/3", "تاريخ بغداد294/8" " تذكرة الحفاظ 260/1" . 

)6( انظر : " الحلية254/8" " تهذيب التهذيب 132/1" " صفوة all‏ 259/48" "سير اعلام النبلاء543/8" . 
(7) " سير اعلام النبلاء540/8: 541" . 

(8) " سير اعلام النبلاء20/6" . 


(9) " سير اعلام النبلاء90/5: 91" , 
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والتجار, وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم Mal‏ ونهارا: بلسانه وعلمه ¿DE‏ 

ولفد كان شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه aul‏ وطيب ثراه_ اية في معرفة واقعه, وفهم زمانه بل والإحاطة 
بحال الأمة وقته إحاطة عجيبة انتظمت شتى نواحى الحياة وكلامه فى ذلك كثير Vas fas‏ هو دال على سعة 
معرفة الواقع, وعظيم الاهتمام بأمر المسلمين, فرحمه الله من إمام ás‏ . 
ومن هذه النماذج العجيبة التي تظهر عمق, وسعة دراية شيخ الإسلام بواقعه: حكاماً, ¡Lg y‏ وفرقاً, 
وطوائف مع الوقوف على مخططات أعداء الدين وما يدبرونه له: 
قوله_ Al daa)‏ عند هجوم التتار على الشام, وخروج عسكر المسلمين من مصر والشام لقتالهم بعد ذكره 
Cute‏ الطائفة y puta‏ 3 و AS‏ علبيا: 
[ ومن يتدبر أحوال العالم فى هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة: هى أقوم الطوائف بدين الإسلام_ Lale‏ وعملا, 
le‏ عن شرق الأرض وغربها فإنهم هم الذين يقاتلون dal‏ الشوكة العظيمة من المشركين, وأهل 
الكتاب, ومغازيهم مع النصارى, ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المناففين من الداخلين فى الرافضة 
وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة: معروفة, معلومة_ قديماً, وحديثا_, والعز الذى للمسلمين 
بمشارق الأرض ومغاربها: هو بعزهم . 
ومغاربها ما لا يعلمه الا الله والحكايات فى ذلك كثيرة ليس هذا موضعها . 
وذلك أن سكان اليمن فى هذا الوقت: ضعاف, عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له وهم مطيعون لمن ملك 
هذه Dull‏ حتى ذكروا agil‏ آرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من 
Jul)‏ ما جرى . 
Ly‏ سكان الحجاز: فاكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا 
يعلمه إلا الله, dal y‏ الإيمان, والدين فيهم! مستضعفون, عاجزون وإنما تكون القوة والعزة فى هذا الوقت لغير 
اهل الإسلام بهذه DUM‏ فلو ذلت هذه الطائفة_ والعياذ بالله تعالى_: لكان المؤمنون بالحجاز من اذل الناس Y‏ 
سيما وقد غلب فيهم الرفض, وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الان مرفوض فلو غلبوا؛ لفسد 
الحجاز بالكلية . 
واما بلاد افريقية: فاعرابها غالبون عليها, وهم من شر الخلق بل هم مستحقون للجهاد والغزو . 
واما المغرب الاقصى: فمع استيلاء الافرنج على اكثر بلادهم: لا يقومون بجهاد النصارى هناك بل فى 
pa Sue‏ من التصارى النين: يحملون. الصلبان GIR‏ عظيم لو النتولى التثان على هذه ¿Dl‏ لكان Gal‏ 
المغرب معهم من اذل الناس لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون Tja‏ على اهل المغرب . 
فيا و رة ما بين أن هذه لأنصبانة الى za ably‏ .هذا الوقف: هم A da‏ وغوه Je‏ 
a!‏ وتلم ذل I‏ الكو علبيم je LDU ju al JE‏ ولا pals Adil Y y Ale LS‏ 5 





. شذرات الذهب84/3"‎ " (Ly 
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عالية يخافها dal‏ الأرض تقاتل عنه Mi‏ 

وقال_ رحمه الله _ وهو يتحدث عن التتار تحريضاً للأمة dale‏ عل جهادهم: 

[ وما أنزل الله فى A‏ من Y‏ إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون فمن كان من الشاكرين الثابتين 
على الدين الذين يحبهم الله عز وجل ورسوله: فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون عن الدين 
ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين الذين خرجوا على أهل الأسلام, 
وتكلم بعضهم بالشهادتين وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته . 

فإن ¡pa Suc‏ مشتمل على أربع طوائف: 

كافرة باقية على كفرها من الكرج والأرمن, والمغل وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الاسلام, وانقلبت على 
عقبيها من العرب, والفرس والروم, وغيرهم وهؤلاء: أعظم loja‏ عند الله, وعند رسوله والمؤمنين من 
الكافر الأصلى من وجوه كثيرة Si‏ 

فالكافر المرتد: أسوأ حالا فى الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره, وهؤلاء القوم منهم من المرتدة ما 
لا يحصى عددهم الا الله , 

فهذان: صنفان, وفيهم_ أيضا_: من كان كافر, فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه من إقامة الصلاة, 
على اليهود والنصارى, وغير ذلك, وهؤلاء: يجب قتالهم بجماع المسلمين ... 

فهذه: ad‏ أصناف, وفيهم: صنف رابع شر من هؤلاء وهم قوم ارتدوا عن شرائع الاسلام وبقوا مستمسكين 
فهؤلاء الكفار المرتدون, والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه, والمرتدون عن شرائعه لا عن سمته كلهم: 
يجب قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الاسلام وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ](2) . 
والنماذج التي تظهر أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يعيش عصره وواقعه بعلمه دعوة, وجهاداً : قياماً 
بالامانة, clals‏ للرسالة, وحفظاً للميراث, MU y‏ للمسئولية: Ja 3 pis‏ ولهذا فقد اقمه aul‏ بمنه, وفضله, 
وتوفيقه: Luly‏ للطائفة | لمنصورة في زمنه, LDU lle y‏ ¢ الصادق لمن بعده . 


الفصل الثاني 





)1( " الفتاوى532/28: 534" . 
2 " الفتاوى413/28: 416" . 
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أهم واجبات القيام بأمر الله والقوامة عليه 
عند الطائفة المنصورة 


القيام بأمر الله والقوامة عليم_ علما وعملا_ وصف يجمع_ إجمالا_ القيام rig fabs‏ الدعوة, والجهاد: 
أما الجهاد فسيأتى al‏ إن شاء الل حديث خاص كصفة مستقلة من صفات الطائفة الظاهرة المنصورة, ولذا 


سنقتصر هنا على الكلام عن ' الدعوة", وما يتعلق بها مما يدخل دخولا أوليا لا مماراة فيه في " القيام Sel‏ 
اا و al il‏ عليه ly y‏ إن شام للد عن Ali‏ من خلال اقاس iii GAMA‏ 
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المبحث الأول 
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مقدمات دعوية 


.> 
تعريف الدعوة عند الطائفة المنصورة = 
المراد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: هي الدعوة إلى ce pis Abe‏ وقد عرفها .شيخ الإسلام ابن تيمية, 


فقال_رحمه الله_: [ الدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به» وما Cele‏ به رسله: بتصديقهم فيما أخبروا 
به» وطاعتهم فيما آمروا ](1) . 


ثانياً: 
فضل الدعوة عند الطائفة المنصورة . 

الدعوة إلى الله: هي أساس وظيفة الانبياء والمرسلين, وعملهم الذي بُعثوا من أجله: 

* قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه Fraley‏ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم] [ المؤمنون: 17 ] . 
* وفال تعالى_ آيضا_: ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من 
المشركين] [ يوسف: 108 ] . 

والدعوة ¡al‏ الله ھی آساس خيرية هذه “Y‏ 

* وقال تعالى: ( كنم خير ET‏ آأخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن bosses Sal‏ { 

[ آل عمران: 110] . 

* وقل تعالى: ‏ يا Lal‏ الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وجاهدوا في 
ail‏ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبلء 
وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس» فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» واعتصموا 
بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير] [ الحج: 77_ 78[ . 

* وقد فال تعالى: ( ومن أحسن Y‏ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين : 

[فصلت: 33[ . 

_ قار الإمام ابن القيم_ رحمه الله_: [ فالدعوة إلى الله تعالى: هي وظيفة المرسلين واتباعهم وهم: خلفاء 
وعصمته من الناس؛ وهكذا المبلغون die‏ من امته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه, 
وتبليغهم له وقد pol‏ النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ ولو اية ودعا لمن بلغ عنه ولو Dyas‏ وتبليغ سنته 
إلى الامة: افضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو ولان ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس Lal y‏ تبليغ السنن 





. "157/15. 3" )1( 
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فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه ](1) . 

— ولذلك, كان ( مقام الدعوة إلى الله: أفضل مقامات العبد )(2), وكان الدعاة إلى الله: ( خواص خلق الله, 
وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدر] N‏ 

 -‏ وأجر الدعوة: عظيم موصول غير مقطو ع: 

* قال صلى الله عليه وسلم: " GY‏ يهدي الله بك رجلا واحدا: خير لك من أن يكون لك حمر النعم "4) . 

* وقال صلى الله عليه وسلم: " من دعا إلى هدى: كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم Gad‏ . 

ومن دعا إلى ضلالة: كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ "(5) . 

لطيفة في فضل الدعوة: 

* عن ابن عباس_ رضي الله عنهما_, قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما, فقال: " عرضت 
علي الأمم, فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان, والنبي معه الرهط ... " الحديث6) , 

al‏ الحديث على أن هداية رجل واحد: “yal‏ عظيم عند الله يستحق بعث الرسل وإرسالهم, فكيف بما فوق ذلك 
من الأمم, والشعوب ؟! . 

_ ثالثاً: 

الطائفة المنصورة ووجوب الدعوة إلى الله . 

الدعوة إلى الله واجب كفائي عند أهل الطائفة المنصورة وقد تتعين في حق البعض بحسب ¿Jal‏ 

* قال تعالى: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن Si‏ وأولئك هم 
المفلحون] [ ال عمران: 104 ] . 

قال ابن جرير الطبري_ رحمه الله_: [ يعني بذلك جل ثناؤه: ولتكن Sie‏ ايها المؤمنون > Al‏ يقول: 
جماعة يدعون الناس إلى الخير, يعي: إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده, [ ويامرون 
بالمعروف.., يقول: يأمرون الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم, ودينه الذي ela‏ به من عند الله (وينهون 
عن المنكر sn‏ يعني: وينهون عن الكفر ails‏ والتكذيب بمحمد, وبما cle‏ به من عند الله بجهادهم بالايدي, 


)1( " بدائع التفسير 103/4" . 

(2) " مفتاح دار السعادة لابن القيم 153/1" . 

er) 

4 " البخاري1077/3" " مسلم1872/4" عن سهل بن سعد رضي الله عند_ . 
)2( " مسلم2060/4" . 

)6( " البخاري2107/5" . 
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والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة, وقوله: ( وأولئك هم المفلحون :, يعني: المنجحون عند الله الباقون في 
جناته ونعيمه ATT‏ 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ وأمرهم بتتميم هذه الحالة, والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة 
دينهم ob‏ يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية ( yes‏ إلى الحَيْر :, وهو الدين؛ أصوله, وفروعه, 
وشرائعه, [ Cag dls yy ply‏ ., وهو: ما عرف حسنه: شرعا, وعقلا, } ويثهون عن Kl‏ -, وهو ما 
عرف فبحه: شرعا, وعقلا, AS]‏ هم المُقيخون :: المُدركون لكل مطلوب, الناجون من كل مرهوب . 
ويدخل ف هذه الطائفة: أهل العلم والتعليم, والمتصدون للخطابة ووعظ الناس_ „bes; U gas‏ 
والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات, وإيتاء الزكاة, والقيام بشرائع الدين, وينهونهم عن 
خاصة: فإنه داخل في هذه الآبة الكريمة ](2) . 

وقد قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه الآمة متصدية لهذا JAN‏ 
وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من EY‏ بحسبه ](3) . 

* وقال تعالى: ( ادع إلى سبيل ربك] [ النحل: 125 ] . 

والآمر يفيد الوجوب, وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم, ولامته من ورائه كما نصت عليه الآية السابقة . 
*وعن عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما. آن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بلغوا عني ولو AMAS‏ 
قال المناوي_ رحمه الله_: [ آي: انقلوا عني ما أمكنكم ليتصل بالأمة Yu‏ ما جئت به, " ولو asl‏ ": ولو كان 
الإنسان إنما يبلغه مني أو عني اية واحدة من القران ](5). 


قال القرطبي_ رحمه الله_: [ وتبليغ القرآن والسنة: مأمور بهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغهما, 
فقال: ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك), وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عني ولو اية ... "](6) , 


* وابن مسعود_ رضي الله عنه_, قال صلى الله عليه وسلم: " نضر الله Te yal‏ سمع Le‏ حديثاً: فبلغه كما 


(1) " تفسير الطبري38/4" . 
(2) " تفسير السعدي/76" . 
(3) " تفسير ابن كثير 391/1" . 
(4) " البخاري1275/3" . 

(5) " فيض القدير206/3" . 
)( " تفسير القرطبي 399/6" . 
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سمعه, فرب مبلغ أوعى من سامع 1( , 

* وعن جبير بن مطعم_ رضي الله عنه_, قال قام رسول الله صلی الله عليه وسلم بالخيف, فقال: " نضر 
الله Tue‏ سمع مقالتي فوعاها ثم آداها إلى من لم يسمعها, فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من 
هو Quad‏ 

قال المناوي_ رحمه اله_:[ وفيه: وجوب تبليغ العلم OP‏ 

*وعن آبي بكرة_ رضي الله عنه_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا ليبلغ الشاهدُ الغائب, فلل 
بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه "#) . 

قال Bram)‏ رحمه الله_: قوله صلى الله عليه وسلم: 1 وليبلغ الشاهد*' الغائب Ei‏ هذا اللفظ قد Cela‏ به 
أحاديث كثيرة وفيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام ](5) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ فمجموع id‏ ( يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم )_ تقوم 
مقامّه في الدعوة إلى اللهء ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعةء فأمثه لاتجتمع على ضلالةء وإذا تنازعوا في 
شيء: ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله . 

US;‏ واحدٍ من الآمة يجب عليه آن يقوم من الدعوة بما Sats‏ عليه إذا لم يقم به oe‏ فما قام به غيره: سقط 
عنه» وما al: jac‏ يطالب به . 

وآما ما لم يقم به غيره وهو ald‏ عليه؛ فعليه أن يقوم car‏ ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على 
ذاك» وقد تقسطت ¿ge‏ على YI‏ بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرىء فقد يدعو هذا إلى اعتقاد 
الواجب» وهذا إلى عمل ظاهر واجب» وهذا إلى عط باطن واجب» فتنوغ الدعوة يكون في dioss‏ 
وفي الوقوع أخرى . 

وق شين ل الدصوة ق لله كه طلى كل مق کا کے وا يحب کے ا 
المعين من ذلك: ما يقدر عليه إذا لم يقم به ba y co ue‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتبليغ ما 
جاء به الرسول» والجهاد في سبيل cl‏ وتعليم الإيمان والقران . 

وقد تبين بذلك ان الدعوة نفسها: “pol‏ بالمعروف ونهي عن المنكرء فإن الداعي: طالب مستدع مقتض لما 


. "271 ,268/ 1 الترمذي 34/5" " ابن حبان‎ u (4) 
"99 80/424! wm 84/1 4s ابن‎ un 86/1 الدارمي‎ aa 162/1 المستدرك‎ ii (2) 


والحديث مروي عن جمع من الصحابة_ رضي الله gic‏ انظر : "احمد183/5", " الترمذي33/5: 34 ", " ابو داود322/3 ", " ابن 
ملجه 85/1: 86" " الدارمي 87/1" " Gual‏ 164/14" " المجمع137/1: 139" 


(3) " فيض القدير 284/6" . 

)9( " البخاري37/1, 620/2" " مسلم1305/3: 1306" . 
(3) " شرح مسلم128/9" . 
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دعا إليه» وذلك هو الأمر به إذ الأمر؛ هو Alb‏ الفعل المأمور ed‏ واستدعاءٌ له ودعاءٌ ca‏ فالدعاء إلى الله: 
الدعاء إلى سبيله» فهو أمر بسبيله» وسبيله تصديقه فيما أخبر» وطاعئة فيما أمر ](1) . 

رابعاً: 

هدف الدعوة وغايتها عند الطائفة المنصورة . 

* قال تعالى: ( المر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
{pall‏ [ إبراهيم_1: 4 ] . 

*وفل تعالى: 7 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) [ البقرة: 257 ] . 
فغاية الدعوة, وهدفها عند الطائفة المنصورة: هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور: من ظلمات الشرك 
والكفر إلى نور التوحيد, من ظلمات الجهل إلى نور العلم من ظلمات الآراء والأهواء إلى نور الاتباع, من 
ظلمات البغي والجور إلى نور العدل, من ظلمات الفسق والفجور إلى نور الطهر, من ظلمات المنكرات 
والمعاصي إلى نور الطاعة, من ظلمات القلق والحيرة إلى نور السكينة, من ظلمات الأرض إلى نور السماء. 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما هو بالتزام الصراط المستقيم, والصراط المستقيم: هو دعوة الأنبياء 
والمرسلين: 

* قال تعالى: ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض إلا إلى 
الله تصير الأمور) [ الشورى_52: 53 ] . 

* وقال تعالى: ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين { 
[الفاتحة_ 6: 7] . 


فغاية الدعوة وهدفها )3( عند الطائفة المنصورة: التزام الصرط المستقيم: Y gi‏ وفعلاً, Tale! y‏ . 





)1(" الفتاوى 165/15: 166" . 
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cali) المبحث‎ 
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أسس الدعوة عند الطائفة المنصورة 


* قال تعالى: ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» وسبحان الله وما آنا من المشركين: 
| يوسف: 108 ] . ٠‏ ۰ 

فهذه الآية وصف جامع لحال الطائفة المنصورة عند الدعوة إلى Al‏ فأ الطائفة المنصورة يدعون إلى الله 
على بصيرة؛ ( أى: على حجة واضحة والبصيرة؛ المعرفة التى يتميز بها الحق من الباطل DC‏ 

وفي العطف الوارد في الآية: قولان مشهوران, ( وعلى القولين؛ فالآية تدل أن أتباعه: هم أهل البصائر 
الداعين إلى الله على بصيرة فمن ليس منهم: فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه 
على الانتساب والدعوى )(2) . 

وبالعموم المتضمّن في هذا الوصف ' البصيرة "؛ يمكن القول بأن البصيرة: هي إجمال لتلك Gas!‏ التي تقوم 
عليها الدعوة إلى الله عند الطائفة المنصورة . 

ونتكلم_ إن شاء Al‏ من خلال المطالب الآتية عن أهم هذه الأسس, فنقول: 





4( " فتح القدير 59/3" . 
)2( " مدار ج السالكين لابن القيم482/2" . 
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المطلب الاول 
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الإخلاص(1) 


وذلك؛ بكون الدعوة إلى الله la‏ وصدقاً؛ فأهل الطائفة المنصورة يدعون إلى الله, وإلى الله وحده فليست 
دعوتهم لاحد من دونه سبحانه . 

* قال تعالى: ( ادع إلى ربك] [ الحج: 67] . 

* وقال تعالى: ( قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو { [ الرعد: 36 ]. 

* وقال تعالى: ( وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين] [ القصص: 87 ] . 

* وفال تعالى: ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله] الآية [ يوسف: 108[ . 


فالدعوة إلى الله _ كما هو وصقها_: إنما هى all au‏ وحده, ومن q‏ فأهل الطائفة المنصورة Y‏ يدعون 
لأنفسهم, ولا لأحد من الخلق: من مطاع ومتبع أو حزب وطائفة, وإنما دعوتهم alí‏ لله وحده . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب_ رحمه الله_ بعد أن ذكر قوله تعالى: ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة آنا ومن اتبعني { في باب: " الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله " من GUS‏ التوحيد, قال في المسائل: 


[ الثانية: التنبيه على الإخلاص GY‏ كثيرا لو دعا إلى الحق: فإنه يدعو لنفسه ](2) . 
_ وعلامة ذلك: أن تتمحض الدعوة لسبيل الله لا للسبل المتفرقة وإن كان من كان على رآسها: 
* وقد فل تعالى: 7 ادع إلى سبيل ربك [ النحل: 125 ] . 


قال الشيخ السعدي_ رحمه الله : [ آي: ليكن دعاؤك للخلق: مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم, 
المشتمل على العلم النافع, والعمل الصالح ¿Bl‏ 


*وفي فوله Fs lei‏ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين] [ القصص: 87 ] . 


قال الشيخ السعدى رحمه الله ٠‏ 1< ولغ الى ريك - أى: اجعل الدعوة ١‏ بك is‏ قصدك وغابة 
> له لع قادح الى ريك oe‏ عوة إلى ريك e y ees‏ 


AAN a A pa gall eh 
نبيه صلى الله عليه وسلم, والدعوة إليه دون غيره من السبل سواء كانت سبيل شيخ أو زعيم أو أمير أو سبيل‎ 
. حزب او فرقة او جماعة‎ 


(1) تكلمنا من قبل عن الإخلاص ضمن الحديث عن ضوابط العمل الجماعي, al lo‏ ما ذكرناه هناك , 
)2( انظر:" تيسير العزيز الحميد/هو" . 

)3( " تفسير السعدي/317: 318" . 

(4) " تفسير السعدي/454" . 
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-( فالدعاء إلى الله: الدعاء إلى سبيله» فهو أمر بسبيله» وسبيئه: تصديقه فيما «al‏ وطاعئة فيما أمر )(1) . 

* وفي نوله تعالى: ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنيء وسبحان الله وما أنا من 
ال کن [ Os‏ 
قال الكلبي_ رحمه الله_:" حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه 2‚ 
قال ابن القيم_ رحمه الله_: [ فلا يكون الرجل من ls dell‏ حتى يدعو إلى ما دعا إليه Or‏ 
وهو صلوات ربي وسلامه عليه لم يدع لغير سبيل ربه من الكتاب, والسنة؛ فعلم أن من دعا لسبيل شيخ أو 
زعيم أو أمير أو جماعة أو حزب أو طائفة: فهو ليس من أتباعه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة . 

* وقد فال تعالى:( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن ممبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم {ost‏ [ الأنعام: 153 ] . 

* وقال تعالى: ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فلقبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» إنهم لن يُغنوا 
clic‏ من الله شيئاًء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي )9%( [ الجاثية: 18_ 19 ] . 
— ومن كون دعوة آهل الطائفة المنصورة إلى الله حقا وصدقاً: أنهم لا يرجون عند الناس من دعوتهم جزاء, 
ولا شكورا, وعلى هذا جرت دعوة الأنبياء والمرسلين: 

* قال تعالى: ( واثل عليهم نبا وح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر Sle‏ مقامي وتذكيري بايات الله فعلى 
الله توكلت US Sl iy E Ld‏ يكن امْركم عليكم عة ثم اقضنوا إل Uy‏ ثنظرون فإن ATS‏ فما 
سألثكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرأت أن أكون من المللمين : [يونس: 72_71 ] . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه Lay]: Al‏ سالنگم Ge‏ أجر : على دعوتي, وعلى اجابتكم, فقولوا: هذا جاعنا 
ليآخذ أموالنا: فتمتنعون لاجل e‏ إن آجري إا على Lal‏ أي: لا أريد الثواب, والجزاء إلا منه ](4) . 

* وقال تعالى_ Le‏ وح Y OL‏ قال AI al‏ توح آنا تتقون إني لم رول dad‏ 
hls‏ | الله وأطيعون وما آسالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين [ الشعراء: 109_105 ] . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه A‏ ]$ وما AIL‏ عليه من أجر ٠‏ فتتكلفون من المغرم الثفيل, ( إن أجري إلا 
على رب العالمينَ : أرجو بذلك القرب منه, والثواب الجزيل Ly‏ انتم فمنيتي, ومنتهى إرادتي منكم: النصح 
لكم, وسلوككم الصراط المستقيم ](5) , 


(1)" الفتاوى 166/15" 

)2( " مفتاح دار السعادة لابن القيم 154/1" " تفسير الطبري80/13" . 
)3( " مفتاح دار السعادة154/1" . 

. تفسير السعدي/253"‎ (A) 

(5) " تفسير السعدي/428" . 
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* وقال تعالى: ( كَدَبَتْ عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تَتَقُوبَني إني لكُم رول ae‏ 
de le a‏ إن لجر sel “aD ] LO LO ie U‏ 126123[ . 
dis yl a ld, E UA Mas ee‏ 
المغرم, ( إن أجري إِنَا على رب العالمين ٠‏ الذي رباهم بنعمه, وأدر عليهم فضله La pai do Sy‏ ما ربى 
به أولياءه, وأنبياءه MW‏ 


* وقال تعالى: LS}‏ ثمود Y nn‏ قال لهم آخوهُم صالح AU‏ ٳني لڱم رسول أمين 188 الله 
وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب (Gdl‏ [ الشعراء: 145_141 ] . 


الو كي جد وما ASS‏ إني لم رسول el‏ | الله 
وأطيعون وما أسألكم عليه من a)‏ جر إن أجري إلا على رب العالمين ) ] الشعراء:160_ 164[ . 
* وقل تعالى:[ كث لصحاب SAS‏ قان لهم شعيب aid 1 tad Uy Spt 3 at‏ 
ae‏ أسألكم عليه من a)‏ جر إن au a...‏ 
عليه من أجر إن هو إلا DSS‏ للعالمين] . 
* وقال تعالى: [ وما أرسلتاك إا مبشرا وتذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر Y‏ من شاء أن SB‏ إلى ربّه 
Um‏ 
*وقال تعالى_ ee‏ فل ما سالتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله ee‏ 
slaw]‏ 47 ] . 
* وفال تعالى _ كذلك_: ( قل ما أسالكم عليه من أجر وما UI‏ من المتكلفين) [ ص: 86 ] . 


فدعوة يبتغى بها oh ja lud‏ أو شكوراً من: مال أو منصب أو جاه أو محمدة ورفعة وثناء: دعوة 
فاسدة, مثلها كبذرة فاسدة لا تنبت أو تنبت 

*قال عبد الله بن المبارك: " قيل لحمدون بن احمد: ما بال كلام السلف انفع من كلامنا ؟ . 

قال _ رحمه الله_: " لانهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس» ورضا الرحمنء ونحن نتكلم لعز النفوس, 
وطلب الدنيا, ورضا الخلق "(2) . 

فالإخلاص في الدعوة إلى الله حقا, وصدقا بخلوصها من كل شائبة وإن دقت: Abel‏ اسباب نجاح الدعوة 
gie Ll‏ إرى امن JN‏ مايقب Y y JUAN‏ بخ بل و يال ل dl‏ وضع لها ريس : 

* وقد قال تعالى: ١‏ والذين جاهدوا فينا: لنهدينهم سبلناء y) y‏ الله لمع المحسنين £ [ العنكبوت: 69[ . 





00( " تفسير السعدي/429" , 
)2( صفوة الصفوة 122/4" . 
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فقَيّد الله الجهاد الذي يُوفق أصحابهم, ويُسددهم, ويهديهم : لنهدينهم سبلنا :, ويكونوا به من المحسنين الذين 
تثبت لهم معية الله الخاصة : وإن الله لمع المحسنين :, قيّد تعالى هذا الجهاد بقوله: ( فينا 1, فهو جهد, 
واجتهاد, ومجاهدة في الله وحده لا غير . 

فمن كان جهده, واجتهاده, ومجاهدته في غير الله من نفس أو شيخ أو حزب أو غير ذلك من مطاع ومتبع: 
الخاصة؛ فيكله الله تعالى إلى غسه: فيكون الضياع ولا بد . 

* وقد كتب عمر بن الخطاب_ رضي الله عنه_ إلى آبي موسى الأشعري_ رضي الله عنه_: " من ua‏ 
نیته: كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس, ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه: شانه الله عز وجل ‚Un‏ 
— ولذا, فالدعوة التي تقوم على فقه اللسان بغير فقه في القلب؛ صاحبّها لم يزل يراوح مكانه, وإن ظن أنه 
يطير Y‏ ( فقه اللسان بلا عمل القلب: لا يخطيك إلى gad Gall‏ السير: سير القلب )(2) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ والامر بالسنة والنهي عن البدعة: هما أمر بمعروف ونهي عن 
منكرء وهو من أفضل الأعمال الصالحة: فيجب أن يبتغى به وجه الله وأن يكون مطابقا JU‏ ... 

فإن الإنسان عليه Y‏ أن يكون أمره cad‏ وقصده؛ طاعة الله فيما أمر به» وهو يحب صلاح المأمور أو 
إقامة الحجة عليه, فان فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره: كان ذلك خطيئة Y‏ يقبلها call)‏ 
مخطئ_ وغرضه فاسد_: طلبت نفسه الانتصار لنفسه» وآتاه الشيطان» فكان مبداً عمله لله ثم صار له هوی 
يطلب به أن ينتصر على من cold‏ وربما اعتدى على ذلك المؤذي . 

وهكذا يصيب أصحاب المقالات المخنلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن Gall‏ معه» وآنه على السنة» فإن أكثرهم 
قد صار لهم في ذلك هوى ان ينتصر جاههم أو رياستهم» وما نسب إليهم» لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي 
العلياء Gly‏ يكون الدين كله لله ](3) . 

a Sled pga ahaa بقن‎ ae ون‎ as dg Ga 


5 


الدينية . 


فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وارباب الوقوف 
والترب المزخرفة, وهو داء خفي يسري في نفوس الجند, والامراء والمجاهدين فتراهم يلتقون العدو 
ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين: مخبات وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة )(4) . 


4( " الحلية 50/1" j‏ 
)2( 11 الفتح الرباني/ 199 1 


)3( " منهاج السنة255/5" . 
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قال ابن الجوزي_ رحمه الله_: [ الصدق في الطلب: in‏ أين وجد: يدل على الجادة, وإنما يتعثر: من لم 
يخلص ](1) . 
* وصدق الربيع بن خقیم_ رحمه Al‏ حيث قال: " كل ما لايُراد به وجة الله: يضمحل "(2) . 





(1)" صيد الخاطر/ 355" . 


(2)" طبقات ابن سعد 186/6" . 
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المطلب الثاني 
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العلم[1) 


ف " العلم ': من أهم أسس الدعوة عند أهل الطائفة المنصورة إذ هو_ بإذن الله_: الهادي إلى كل خير, 
a el‏ كل ريع ¿gi GIS Ud A‏ 


( وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها, وأفضلها, فهي لا تحص إلا بالعلم الذي يدعو به, 
وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي )(2) . 


قال ابن الفيم_ رحمه الله_: [ العلم: إمام العملء وقائد cal‏ والعمل تابع له و مؤتم به» فكل عمل لا يكون خلف 
العلم مقتدياً به: فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم: كان ما 
والأعمال تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعمل, ومخالفتها cal‏ فالعمل الموافق للعلم: هو المقبول, 
والمخالف له هو casa pall‏ فالعلم هو الميزان» وهو المحك ](3) . 

فدعوة بغير علم: ضررها يربو على نفعها إذ فاقد الشئ: لا يُعطيه, وقد قال صلى الله عليه وسلم: 


" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق ¡Lale‏ 
اتخذ الناس رءوسا VUES‏ فسئلوا: فآفتوا بغير علم: فضلوا, وآضلوا '(4) . 


فالضلال, والإضلال: عاقبة الدعوة إلى الله, والكلام في دينه بغير علم . 


قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ_ رحمه الله_: [ العامل بغير علم وبصيرة؛ ليس من عمله على 
طائل بل ربما جاءه الهلاك من جهة alc‏ كالحاطب في ظلماءء والسالك في عمياءء Y y‏ سبيل ¡al‏ العمل الا 
بالعلم» ومعرفة صلاح العمل وفساده لا بد منه ولا يدرك إلا بنور العلم وبصيرته ](5) . 


— والدعوة إلى الله بغير علم هي_ AS‏ بلا شك: Ud‏ عليه سبحانه بغير علم, وهو من أعظم المحرمات 
التي ela‏ الشرع بالنهي عنها, والوعيد الشديد lea Y‏ 


* قال تعالى: ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والإثم والبغي بغير «Gall‏ وان تشركوا 
با مالم ينزل به سلطاناً, Oly‏ تقولوا على الله ما لا تعلمون] [ الأعراف: 33[ . 


* وفال تعالى: ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» إنما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا 


(1) تكلمنا من قبل على ' العلم ' كصفة مستقلة من اهم صفات الطائفة المنصورة, فليراجع ما ذكرناه هناك , 
2 " مفتاح دار السعادة لابن القيم 154/1" . 

(3) " مفتاح دار السعادة82/1" . 

)4( متفق عليه . 

)>( " الدرر السنية342/4" . 
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على الله ما لا تعلمون £ [ البقرة: 168 169[ . 
ومن الدعوة إلى الله بغير علم: الدعوة المبنية على أقوال الرجال وزخارفهم بغير مستند من الكتاب 
والسنة, وحقيقتها: أنها دعوة لهؤ لاء الرجال لا لله سبحانه, وهي دعوة تحمل السم الناقع وإن كان ظاهرها أنها 
يحسبون أنهم يحسنون Lia‏ . 
قال ابن القيم _ رحمه الله_: [ وقد شهد سبحانه لمن Ga‏ أن ela la‏ به ( صلی الله عليه وسلم )_ من عند الله 
هو الحق لا آراء الرجال بالعلم؛ فقال تعالى: ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي آنزل إليك من ربك هو الحق 
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد : [سبباً: 6 ], وقال تعالى: ( أفمن يعلم Lal‏ أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى ٠‏ [ الرعد: 19]! فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به وآراء الرجال: فقدّمها عليه أو توقف فيه أو 
قدحت في كمال معرفته وإيمانه به: لم يكن من الذين شهد الله لهم بالعلم, ولا يجوز أن يسمى بأنه من أهل 
العلم ] . 
— وإذا كان المُقذم لآراء الرجال على شرع الله ليس من dal‏ العلم: فلا يجوز له بحال من الأحوال أن 
ci,‏ للدعوة إلى الله إذ الدعوة إلى الله: هي الدعوة لشرعه, ودينه وهو Lal‏ يدعو لآراء الرجال دون 
الشرع المنزل . 

* وقد قال تعالى: ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة] : فأمر تعالى بالدعوة إلى سبيله لا لشيء 
آخر كما سبق معنا بيانه, فما لم يكن من سبيل الله: لا يجوز الدعوة إليه» وما لم يُعلم_ كذلك_ أنه من سبيل 
الله: لا يجوز لأحد_ أيضا_أن يدعو إليه . 

* قال تعالى: ( ولا Ca‏ ما ليس لك به علم» إن السمع والبصر والفؤاد كل آولتك كان عنه مسئولا) 

] الإسراء: £36 . 

* ول تعالى_ كذلك_: ‏ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الستبل فتفرق بكم عن ممبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون [ الأنعام: 153[ . 

*وقال تعالى_ sy; Lead‏ جعلناك على شريعة من الامر فلفبعها ولا تتبع آهواء الذين لايعلمون» إنهم لن 
يُغنوا clic‏ من الله شيئاء وإن الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين £ [ الجاثية: 18_ 19[ . 


المطلب التالث 
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التوحيد الأساس والمنطلق والغاية والمقصد 


ف " التوحيد ": abel‏ وأهم الأسس التي تقوم عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عند Jal‏ الطائفة 
المنصورة, فالتوحيد عندهم: هو الأساس والمنطلق لكل قول أو فعل, وهو في نفس الوقت: الغاية والمقصد . 
ومن ثم: كان التوحيد هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها دعوة أهل الطائفة المنصورة, فمنه الصدور, وإليه 
الورود, وهو أولا, وهو Tal‏ وما الدعوة لسائر بناء الإسلام إلا لتحقيق التوحيد وخدمته, وحماية جنابه . 
ودعوة لا تقوم على التوحيد: قولا وعملا, منه تنطلق, وإليه ترد: دعوةٌ فاسدة, كاسدة, عادت على أصلها 
بالإبطال, فلا أصل لها, ولذا: فهي جهد ضائع, وسعي في غير محل, وشجرة لا جذور لها . 
وإن رأى أصحاب هذه الدعوة دعوتهم: صروحا مشيدة؛ لها علو وارتفاع: فحقيقتها أنها صروح على شفا 
جرف هار؛ ما تلبث أن تندك وتنهار مع كون هذا العلو والارتفاع على التحقيق: إنما هو تخييل لا حقيقة له؛ 
سببّه: زوغان القلوب والبصائر, ولذا؛ كان أهل البصيرة يرونها على حقيقتها بغير تخييل: قاعا, صفصفا . 

* قال تعالى: ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة U‏ ومن اتبعني» وسبحان الله وما آنا من المشركين: 
[ يوسف: 108[ . 
قال ابن جرير._ الطبري_ رحمه الله_: [ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ل قل { يا محمد: 
} هذه : الدعوة التي geal‏ إليها, والطريقة التي آنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله, وإخلاص العبادة له دون 
الألهة, والأوثان والانتهاء إلى طاعته, وترك معصيته :.سبيلي ), وطريقتي ودعوتي sed‏ إلى الله وحده لا 
شريك له : على بصيرة : بذلك, ويقين علم مني به : أنا و : يدعو إليه على بصيرة_ ve} La‏ اتبعني], 
وصدقني وامن بي UE‏ 
وفال ابن tS‏ رحمه الله_: [سبيله: أي طريقته ومسلكه, وسنته, وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان, هو وكل من اتبعه: يدعو إلى حا 
دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين, وبرهان: عقلي, وشرعي ](2) . 
قال ابو السعود_ رحمه الله_: [ قل هذه سبيلي :؛ وهي الدعوة إلى التوحيد, والإيمان والإخلاص ](3) . 

* وعن ام سلمة بنت ابي امية بن المغيرة في قصة بعث قريش في طلب المسلمين المهاجرين إلى الحبشة, 
قالت: " لما نزلنا ارض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي ... 
قالت: وكان الذي كلمه: جعفر بن ابي طالب, قال له: ايها الملك, كنا La á‏ اهل جاهلية؛ نعبد الاصنام, وناكل 
الميتة, وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار, وياكل القوي Lio‏ الضعيف . 





)4( " تفسير الطبري79/13: 80" . 
2 " تفسیر ابن كثير 497/2" . 
)3( " تفسير ابي السعود310/4" . 
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فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه, وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى zahl‏ لتوحيده, 
ولنعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ... "(1) . 

Ja‏ قوله: " فدعانا إلى الله: لتوحيده, ولنعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان 
"؛ فالدعوة إلى الله: هي الدعوة في الاساس إلى توحيده, وعبادته دون سواه . 
قال القرطبي_ رحمه اللهم_في قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وداعياً إلى الله :, قال: 
Lelss}]‏ إلى الله :, الدعاء إلى الله: هو تبليغ التوحيد, والأخذ به, ومكافحة الكفرة ](2) . 

وقد بين تعالى أنه ما خلق الخلق إلا لتوحيده بإفراده وحده بالعبادة دون سواه, فكانت الغاية من إيجاد 
الخلق, والخليقة: هي تحقيق التوحيد: 

* قال تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين] [ الذاريات: 56_ 58] . 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ ومعنى AY)‏ أنه تبارك وتعالى GIS‏ العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن 
أطاعه: جازاه al‏ الجزاء, ومن عصاه؛ as dic‏ العذاب, وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء اليه في 
جميع pall sal‏ فهو خالقهم ورازقهم ](3) . 

وقال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ هذه الغاية التي خلق الله الجن, والإنس لها, وبعث جميع del‏ يدعون 
Le‏ وهي: عبادته المتضمنة لمعرفته, ومحبته, والإنابة إليه, والإقبال عليه, والإعراض Le‏ سواه ](4) . 


” 


* وقال ei‏ :3 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة 4[ البينة: 5] . 

[31 30] {069% Coc Alan qa Y) al) Y hal y Cel) لعو‎ Y) 1 9 Lay نمال از‎ Js 

وقد بين تعالى_ AS‏ أن جميع الانبياء, والمرسلين إنما بُعثوا: دعوةً للتوحيد, واقامة له: 

+ AGNES اك‎ DA ral ae e y e Alla „As dir 
.[3 2:28] 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ ل آن اعَبْدُوا الله (y‏ وذلك بإفراده تعالى بالعبادة, والتوحيد, والبُعد 





)4( " ابن خزيمة13/4 ", " احمد201/1: 202, 290/5: 291 ", " حلية الاولياء 115/1 ", " صفوة الصفوة513/1: 514 ", ورجاله: 
رجال الصحيح, وفيه ابن إسحاق, وقد صرح بالسماع, فالحديث حسن وانظر:" المجمع25/6: 27" . 


)2( تفسير القرطبي200/14" . 
)3( " تفسير ابن كتير 239/4" . 
)4( " تفسير السعدي/598" : 
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عن Al‏ وطرقه, ووسائله ][1) . 

* وقال تعالى: 1 لقذ UL‏ لوحا إلى قونيه فقال يا قوم LA‏ ما لم من إله GHA RE‏ عليكم 

عذاب ¿e‏ عظيم) . 

* وقال تعالى بعد ذكر نوح عليه السلام وقومه: ( تم أنشأنا من pases‏ قراتا آخَرين U JE‏ فيهم رسولا peña‏ 

أن اعَبْدُوا الله مَا لكُمْ من إله WE‏ تقون [ المؤمنون: 32_31] . 

قال الشيخ السعدي رحمه LE]:‏ فيهم pele Ugo)‏ : من جنسهم, يعرفون: ad‏ وحسبه, وصدقه 

ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم, وأبعد عن اشمئزازهم, فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم: ل أن 

اعبدوا الله La‏ لكم من إله غيره ؛؛ فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة, وهي dl‏ دعوة يدعون بها أممهم: الأمر 

بعبادة الله والإخبار آنه المستحق لذلك, والنهي عن عبادة ما سواه, والإخبار ببطلان ذلك وفساده ولهذا 

قال: أفلا a‏ : ربكم: فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام ](2) . 

*وقال تعالى:( وإلى alle‏ قال يا قوم اعبدوا الله La‏ لكم من Lope Al)‏ [ الأعراف: 65 ] . 
ES‏ كس ررق A‏ ملكا قز نا قن انقو | AL‏ ين HEA‏ 

*وقال تعالى: [ y‏ آرسلتا إلى AG Ag‏ صَالِحًا أن NE‏ الله فإذا هُمْ فريقان osas‏ 

SE AU yn ET الك نا‎ EG نتيا قال‎ AT U Hy Je ged y 

* وقال تعالى: ( لقد كقر الذين قالوا إن الله هو dl‏ ابن مريم وقال المَسيح يا بي dl‏ اعبدوا الله 

ربي وربكم إنه من يشرك با . فقد حرم الله عليه الجنة o) yy‏ الثار وما للظالمين من [Jal‏ . 

* وقال تعالى حكاية عن عبده, ورسوله عيسى عليه السلام أنه قال_ ايضا__: ( ما قلت لهم إلا ما cgi yal‏ به 

أن اعبدوا الله ربي وربكم) . 

* وقل تعالى مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: ( قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان 
وبالميلة: CUVEE‏ هنا كقرة جذا يظول للمقام بانتقصائيا Joel Y‏ الأضول AU‏ قامت عليه دعوة الانبياء 

والمرسلين جميعا من لدن ادم إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين: هو تحقيق التوحيد بإفراد الله 

وحده بالعبادة, ونفيها عن كل ما سواه من ملك مقرب او نبي مرسل او طاغوت ماله او غير ذلك من الانداد, 

والالهة الباطلة التي يسعى لها ويحفد: 

* قال تعالى: 1 ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] [ النحل: 36 ] . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ يخبر تعالى ان حجته قامت على جميع الامم, وانه ما من امة متقدمة او 

متاخرة إلا وبعث الله فيها رسولا وكلهم متفقون على دعوة واحدة, ودين واحد, وهوء عبادة الله وحده لا 





)4( " تفسير السعدي/651" . 
)2( المرجع السابق/394" . 
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شريك له : أن أعبذوا الله A fe etal a‏ 
* وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم:[ وما LL]‏ من SS‏ من URS‏ ثوحجي VS‏ 
da‏ فاعبذون ٠‏ [ الأنبياء: 25 ] . 


03 


قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم؛ زبدة رسالتهم وأصلها: الأمر بعبادة 
ا AE E E a A O a‏ 

* وقال تعالى بعد ذكر قصص عدد من الأنبياء agile‏ السلام: ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون: 
J‏ الأنبياء: 92 ] . 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ قال ابن عباس, ومجاهد, وسعيد بن جبير, وقتادة, وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في قوله تعالى:( وإن هذه أمتكم أمة واحدة :, يقول: دينكم واحد I‏ 

* وقال تعالى_ أيضاً_: ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني Lu‏ تعملون ale‏ وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فانقون 1 المؤمنون: 51 52[ : 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ قوله: ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة +, أي: دينكم يا معشر الأنبياء: دين واحد, 
وملة واحدة, وهو؛ الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له, ولهذا قال :ل وأنا ربكم فاتقون] ](4) . 


5 وقد ea‏ عن أبي هريرة_ رضي الله ‘Js, de‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آنا أولى الناس 
بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى, ودينهم واحد "(5) , 

قال ابن حجر_ رحمه الله_: [ ومعنى الحديث أن del‏ دينهم واحد, وهو التوحيد وإن اختلفت فروع 
الشرائع (ODP‏ 

. والتوحيد_ كذلك_ هو وصية الانبياء والمرسلين, فهو مفتتح دعوتهم, وهو نهايتها: 


الصالحين إذ قال له ربّهُ AL)‏ قال آسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنِي إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وآنتم مسلمون آم كنتم شهداء Y‏ حضر يعقوب الموت Y‏ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وتحن له مسلمون نلك 


() " تفسير السعدي/308" . 

. السابق/371"‎ aa pall " (2) 

)3( " تفسير ابن کثیر 195/3" . 

. تفسير ابن كثير248/3"‎ " (A) 

. مسلم1837/4"‎ " "1270/3558 " e) 
. "489/654 فتح‎ " )6( 
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لھ قة ER‏ ما کت ولق ما کے وا شرن he‏ كارا U SIT SR‏ 

* وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدآ صلی الله عليه وسلم: ( lo Y Mg Yi‏ حرم ربكم LL‏ آلا تشركوا به 
فنا وبالوالِدين إحساتا ولا تقثلوا ASU)‏ من إملاق تحن pally ARES‏ ولا il gal | gia‏ ما ظهر مِذها وما 
طن Uy‏ تقثلوا Gal‏ التي حرم لله لا A, AR Gay‏ لعلكم {ished‏ [ الأنعام: ] . 

عن عبد الله بن مسعود, قال: " من سره أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فليقراً هذه الآيات: 
(قل تعالوا chi‏ ما حرم ربكم عليكم_ إلى قوله_ ذلك وصاكم به لعلكم تتقون] "(1) . 

كما ذكر تعالى أن جهد الأنبياء والمرسلين في دعائهم إياه سبحانه لكمال علمهم, ووقوره: أن يجنبهم 
الشرك والوقوع فيه: 

*قال تعالى حكاية عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام:( Y‏ قال a‏ رب اجعل هذا البلد (¿ly Ud‏ 
وبني أن تعبد الأصتام رب إتهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعتي A‏ مني ومن عصاني فإك YE‏ 
رحيم: . 

*وقال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال[ ye ¿LO‏ الملك وعلمتتي من: تاويل الاحابيث فاط 
ya y e‏ أنت وليّي في LEM‏ والاخرة توقني مسلما والحقني بالصالحين] . 

— وقد بين تعالى Gly‏ شافيا, Gals‏ لا لبس فيه ولا غموض أن الأعمال كلها لا بد أن تقوم على التوحيد 
بإفراده وحده سبحانه بالعبادة: 

* قال تعالى: ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك آمرت Os) Wg‏ 
المسلميخ] [ sala!‏ 162_ 163[ . 

* وقال تعالى: ( واعبذوا الله ولا تشركوا به (ES‏ 

*وعن معاذ بن جبل_ رضي الله عنه_, قال: " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار, فقال ¡A‏ 
بي معاذ أتدري ما Ga‏ الله على العباد» وما ¿a‏ العباد على الله ؟ . 

قال: حق الله على العباد: آن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً, وحق العباد على الله: ان لا يعذب من لا يشرك به 


CA 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن_ رحمه الله_: [ قوله: " ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ', اي: ان يوحدوه 





(1)" المعجم الاوسط43/2", " شعب الإيمان207/6", وانظر :" الترمذي 264/5" . 
(2)" البخاري1049/3"," سم 58/1" . 
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بالعبادة, فلا بد من التجرد من الشرك بالعبادة, ومن لم يتجرد من الشرك: لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو 
‚Usa de del ts‏ 

فقوله صلی الله عليه وسلم: " ولا يشركوا به شيئاً ' كقوله تعالى: ( Uy‏ 185 به شِيْنًا 1: كلاهما álor‏ 
حالية, أي: أن يعبدوه حال عدم الشرك به Y‏ العبادة مع الشرك: كعدمها, فمن أتى الله بصلاة أو صيام أو 
زكاة أو حج أو علم أو دعوة أو جهاد أو غير ذلك من العبادات بغير توحيد: فقد حبط عمله, وخاب سعيه, 
وعمله كعدمه بل Il‏ 

— وقد قال تعالى: ( y‏ أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين أشركت Ghd‏ عملك ولتڭوتن ¿Ga Ge‏ 
[ الزمر: 65 ] . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ ولقذ أوحي A‏ وإلى الذين من LS‏ من جميع الانبياء CS pl Gals‏ 
ليخبطن hee‏ {, هذا مفرد مضاف: يعم كل عمل, ففي نبوة جميع الأنبياء: أن الشرك محبط لجميع الأعمال 
كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عد كثيراً من أنبيائه, ورسله؛ قال عنهم: ( ذلك gas‏ الله يهدي به من 
يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون] . 

LA, (‏ من الخاميرين) دينك, وآخرتك, فبالشرك: ثحبط الأعمال, ويُستحق العقاب, والنكال ](2) . 

اوقل a‏ 1 يكن ee‏ يلا كيه اميه Spee) ah‏ 
حسرات عليهم وما A‏ بخارجين من الثار : [ البقرة: 167[ . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم Ob‏ يتركوا 
الشرك بالله, ويقبلوا على إخلاص العمل لله, وهيهات: فات الأمر, وليس الوقت وقت إمهال وإنظار ][3) . 
*وقال تعالى: ( وس يرك با . فكآئمَا Gyo a‏ السَمَاء فتخطقة الطيْرٌ أو توي به Y‏ مگان Aia‏ 
* وقال تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفِر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشرك با . فقد 8¿ Ved)‏ 
{Cube‏ . 


*وقال تعالى: ( إثة من يشرك با . فقد حرم الله عليه الجثة وماواه الثار وما للظالِمِين من [ASÍ‏ 
* وقال تعالى: ( والذين كقروا أعمالهم كسراب بفيعة يحسبة الظمان ماء حثى إذا جاءه لم يجده Get‏ ووجد 
الله عثده ol gd‏ حسابة والله سريع (old‏ 


*وقال تعالى: ( وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه {or la‏ 





4( " فتح المجيد 28" ١‏ 
)2( " تفسير السعدي/533" . 
(3) " تفسير السعدي/37" 1 


46 


والقرآن الكريم يمتلىء بالآيات التي تذم الشرك, وتحذر منه, وتبين فساده, وإفساده, وسوء عاقبته في الدنيا 
والآخرة . 

* وعن عبد الله بن مسعود_ رضي الله عنه_, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مات 
يشرك بالله ud‏ دخل النار, ومن مات لا يشرك بالله شيئاً: دخل الجنة "(1) . 


* وعن جابر_ رضي الله عنه_, قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل, فقال: يا رسول الله ما الموجبتان 
؟. 

فقال: من مات لا يشرك Al‏ شيئا: دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئآ: دخل النار "(2) . 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_ رحمه الله_: [ اعلم أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن 
شين ls ld‏ 
فإذا عرفت أن الله خلقك dal‏ فاعلم أن العبادة Y‏ تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة Y‏ تسى 
صلاة إلا مع الطهارة, فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى: ( lo‏ 
كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر آولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم 
خالدون: [ التوبة: 17 ] . 
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة: أفسدهاء وأحبط العمل» وصار صاحبه من الخالدين في النار: عرفت 
أن at‏ ما عليك: معرفة ذلك لعل الله آن يُخلصك من هذه الشبكة » وهي الشرك بالله ](3) . 

فالتوحيد: هو أساس صحة الأعمال, وآساس قبولها, وهو الأصل الذي يبنى عليه غيره: 

* عن ابن عباس_ رضي الله عنهما_, يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن dis‏ إلى نحو dal‏ 
اليمن, قال له: " إنك نقدم على قوم من آهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم: إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا 
عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا صلوا؛ فآخبرهم ان الله 
افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أفروا بذلك: فخذ منهم وتوق كرائم 
فنص صلى الله عليه وسلم على أن التوحيد هو الاساس, والاصل الذي تقوم عليه الدعوة, وفي الحديث: ان 
سائر اعمال الإسلام فرع بالنسبة للتوحيد, وقد ذكر صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام, وفرائضه العينية: 
فكيف Las‏ دون ذلك من فروض الكفايات او المستحبات ؟! . 


, "04/1 aloe" (4) 

(2)" المرجع السابق ' . 

(3)" الدرر السنية 23/2" . 

)4( " البخاري 2685/6" " مسلم 51/1" . 
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فصح أن الدعوة إلى الله: لا بد أن تكون قائمة_ أساسا_ على التوحيد: منه تنطلق, وإليه ترد, أما الانشغال 
بما هو فرع له مع تضييع الأصل, وإهماله: فجهد معكوس, وعمل منكوس . 

قل محمد بن عبد الوهاب_ رحمه الله_: [ فتدبر هذا وأرعه سمعك وأحضر قلبك إذا كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما أمره أن يدعوهم إلى الصلوات الخمس إلا إن استجابوا للتوحيد | (1) , 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن_ رحمه ١١‏ _: [ فيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له, وترك عبادة ما سواه: هو أول واجب, ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم 
السلام](2) . 

وقد فال محمد بن عبد الوهاب_ رحمه الله كذلك_: [ اعلم_ رحمك الله تعالى_:أن آول ما ya‏ الله على 
ابن آدم: الكفر بالطاغوت, والإيمان cally‏ والدليل قوله تعالى: ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت] [ النحل: 36 ] ](3) . 

ومن ثم, فالتوحيد: هو قطب رحى دعوة أهل الطائفة المنصورة, يدورون حوله, ويربطون به سائر 
جزئيات دعوتهم, ويزنون بميزانه: أقوالهم وأفعالهم, ومواقفهم وتصوراتهم, فهو قلب الدعوة, وهو إطارها 
الجامع, وهو ميزانها الحق . 
وأهل الطائفة المنصورة لذلك: لا يقدمون على إقامة التوحيد في دعوتهم شيئاً ما آي كان هذا الشيء, وإن كان 
الدنيا باسرها, كيف, وهو غاية الغايات التي لا تعلوها y‏ تدانيها غاية, وهو الذي ترخص له كل الغايات 
والمقاصد_ فضلا عن ils gl)‏ ؟!!!, ومن Se‏ فقد انتكس . 

oY‏ الذي من أجله: خلق الخلق, وأنزلت الكتب, وأرسلت الرسل, وشرّعت الشرائع, وكان الجهاد, وانقسم 
الناس إلى فريقين, وقام سوق الجنة وسوق النار, هذا الآمر: من البدهي عند آهل الطائفة المنصورة أن يكون 
هو أوجب الواجبات, وآهم المهمات, واولى OL sl‏ فكيف au‏ عليه غيره أو يُستبدل به MIS‏ . 





١ "455/35 تاريخ‎ ")1( 
, "gg فتح‎ ")2( 


(3)" الدرر السنية 161/1" . 
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المطلب الرابع 
البراءة من الشرك وأهله 


فإذا كانت الدعوة إلى الله عند آهل الطائفة المنصورة تفوم_ أساسا_ على التوحيد: فمن البدهي كونها تقوم 
ومقتضاه الذي لا ينفك عنه, ولا يصح دونه . 

وهذا الأساس من gal‏ الدعوة عند أهل الطائفة المنصورة: هو برهان صدق الدعوة, ودليل اخلاصها كما أنه 
والبراءة من الشرك وأهله عند Jal‏ الطائفة المنصورة مع ما ذكر: شعار الدعوة الظاهر, وعلمها المرفوع, 
وعنوانها البارز, فهي دعوة تقوم أول ما تقوم على التميّز, والمفاصلة بغير مواربة أو استحياء فضلاً عن 
المداهنة والاستخذاء . 

فنفوس آهل الطائفة المنصورة حملت الإسلام, واعتزت به, وأيقنت أن العزة كل العزة في الإسلام وحده, ds‏ 
فق ل ا في e‏ آذه الله فاا الان Y tad Ga‏ مخ ار شن . 

ولذا, ala‏ الطائفة المنصورة ومنذ اللحظة الأولى لدعوتهم يعلنونها عالية, مدوية: أنهم el»‏ من A‏ 
وهذه bel yall‏ من الشرك, Alal y‏ تجعل دعوة أهل الطائفة المنصورة: دعوة ظاهرة, جلية, واضحة كل 
الوضوح: لا لبس فيها, ولا غموض, ولا خفاء Y‏ اللبس, والغموض, والخفاء لا يتأتى إلا من مجامعة الباطل 
والاختلاط به: فيختلط السبيلان, وتضيع الحدود بينهما, وحاشا دعوة الطائفة المنصورة من ذلك وهي دعوة 
BERNER PAR.‏ 

* قل تعالى: ( فى هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني» وسبحان الله وما آنا من 
المشركين. [ يوسف: 108 ] . 

لالطكة لبور [Sg cya UI AN‏ كين ce Casal‏ 
المشركين. ليست منهم Lad‏ هم عليه من صرف للعبادة والطاعة لغير الله كما انها ليست ممن يطيعهم, 
ويواليهم, ويدخل مداخلهم, فليست منهم في شيء . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ ( وما آنا Ge‏ المشركين : في جميع اموري بل اعبد الله مخلصاً له 
الدين](1) . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب_ رحمه Al‏ فيما يستفاد من هذه الاية: [ السادسة_ وهي من اهمها _: إبعاد 





)4( " تفسير السعدي/ 282" 1 
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المسلم عن المشركين Y‏ يصير منهم ولو لم يشرك ][1) . 

*وقال نعالى_ Lal‏ في مقام الدعوة: [ واذغ إلى ربّك ولا تكوتن من المشركينَ1 [ القصص: 87 ] . 
فنهى الله تعالى من يدعو إليه عن أن يكون من المشركين, وهو نهي مطلق, فالداعي إلى الله حقاً: ليس من 
المشركين بأي وجه من الوجوه ! . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_, ولله در ما قال: F]‏ واذغ إلى ربك ., أي؛ eal‏ الدعوة إلى ربك منتهى 
داع إلى الكون معهم, ومساعدتهم على أمرهم, ولهذا قال: ( ولا تكوتن من [os al‏ لا في شركهم, ولا 
في فروعه, وشعبه NO‏ 

وهجير Jal‏ الطائفة المنصورة في دعوتهم: ( قل یا أَيّهَا AS‏ لا أعبد ما تعبدون aul Us‏ عَايدُون a‏ 

. - أنا عابد ما عبدثم ولا أثثم عايذون ما أعبّذ لكم دينكم ولي دين‎ Uy Del 

فهو وضوح المفاصلة عند انطلاق الدعوة ٠‏ لا أعبد ما تعبدون -, وهو الثبات على هذه المفاصلة إلى أن تبلغ 
الدعوة مداها : ولا آنا عابد ما عبدتم : . 

قال ابن كثير_ رحمه Al‏ هذه السورة: سورة se) yl‏ من العمل الذي ale‏ المشركون وهي yal‏ 3 
بالإخلاص فيه فقوله: ل قل يا أيها الكافرون -: يشمل كل كافر على وجه الأرض ... 

bs le‏ لا أعبد ما تعبدون , يعني من الأصنام والأنداد, ( ولا آنتم عابدون ما أعبد gay,‏ الله وحده لا 
شريك له ... 
( ولا آنا ule‏ ما „ae‏ أي: ولا أعبد عبادتكم أي: لا أسلكها, ولا آقتدي بها, Laly‏ أعبد الله على الوجه 
الذي يحبه ويرضاه, ولهذا قال: ( ولا آنتم عابدون ما أعبد +, أي: لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته 
بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال: 1 إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى : . 

فتبرا منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده, وعبادة يسلكها إليه فالرسول صلى الله 
عليه وسلم ll y‏ يعبدون الله بما شرعه, ولهذا كانت كلمة الإسلام: لا all‏ إلا الله محمد رسول الله آي: لا 
معبود إلا الله, ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ](3) . 

قال ابن القيم_ Au da)‏ وهو يتكلم عن الفوائد التي تضمنتها سورة ' الكافرون ": 

[ واما المسالة الرابعة:وهى انه لم بات الثفى في حقهم_ آي: الكفار _ إلا باسم القاعل: وقي جهته صلى الله 
عليه وسلم جاء بالفعل تارة» وباسم الفاعل اخرى . 





4( " فتح المجيد| 95" ١‏ 
)2( " تفسير السعدي /454" , 
)3( تفسير ابن كثير561/4" . 
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فذلك_ والله أعلم_ لحكمة بديعة, وهي: أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم JS‏ وجه, وفي كل 
قت...](1) 
ag, fer‏ 


— وهذه البراءة المطلقة من الشرك, وأهله: هي نهج الأنبياء, والمرسلين جميعاً في دعوتهم, وسبيلهم: 
* قال تعالى عن هود عليه السلام أنه قال al‏ الله واشنهذوا آئي بَريء مما تشركون من دونه 
فكيذوني جميعا ثم لا تنظرون GOSS I‏ على الله ربّي وربڱم ما من O‏ هو Y‏ يتاصيتِها إن ربّي على 
وتأمّل كيف أن هود عليه السلام أظهر, وأعلن هذه البراءة, ولم يخفها أو يتدسس بها, وإنما هو الإعلان, 
والإظهار : A‏ الله واشنهذوا) في قوة, وعزم غير مبال, ولا مكترث ببطشهم وجبروتهم . 

( إنها انتفاضة pill‏ من القوم_. وقد كان منهم وكان أخاهم , وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا 
غير طريق الله طريقاً . 
واننفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان ... 
هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره, وخوفه أن يكون منهم ! )(2) . 

* وقال تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام آنه قال لقومه: ( يا قوم ٳٿي بريءَ مما és Sus‏ 
وجهي للذي فطر السماوات والأرأض حنيقا وما e Y‏ المشركين] [ الأنعام: 79_78 ] . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه الله : [ فتبرآ من الشرك, وأذعن بالتوحيد ][3) . 

* وقال تعالى_ ايضاً_: ( وإذ قال awl ol‏ لآبيه وقوامه إِنَني براءِ مما تعبدون لا الذي فطرني A‏ سيهدين 
ha‏ كَلِمَة بَافِية في عقبه لعلهم {usa‏ 


قالوا ik) age sal‏ براء Sa‏ ومما تعبدون من دون الله aS EAS‏ ويدا aSing iis‏ العداوة ¿Laly‏ آبدا حتى 
Kiga‏ وحدة إلا فول إبراهيم yy al‏ لك وما AS‏ لك من الله ye‏ شيء ربا WIS e‏ وإليك 
Gil‏ وإليك المصيير ... 

إلى قوله تعالى: 

نفد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد) 





(1) " بدائع الفوائد 144/1" . 
)2( " الظلال/1898: 1899" . 
(3) " تفسير السعدي/167" ; 
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] الممتحنة: 6_4 ] . 
قال ابن جرير الطبري_ رحمه الله_: [ يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قد كان لكم أيها المؤمنون : أسوة حسنة ], يقول: قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به, 
والذين معه من أنبياء الله .. 
وقوله: [ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم Lowy‏ تعبدون من دون A‏ يقول: حين قالوا لقومهم الذين كفروا 
با , وعبدوا الطاغوت: أيها القوم, إنا برآء منكم, ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد . 
وقوله: ( كفرنا بكم lary‏ بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده :, يقول جل ثناؤه مخبراً 
عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة: ( كفرنا بكم :: أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون 
من دون الله أن تكون la‏ وظهر Lin‏ وبينكم العدواة والبغضاء Tal‏ على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه, ولا 
صلح بيننا, ولا هوادة( حتى تؤمنوا بالله وحده ,٠‏ يقول: حتى تصدقوا بالله وحده: فتوحدوه وتفردوه بالعبادة. 
als‏ إلا قول إبراهيم لابيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء :, يقول تعالى ذكره: قد كانت لكم 
أسوة حسنة في إبراهيم, والذين معه في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار, ومعاداتهم, وترك 
موالاتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن ell‏ فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك GY‏ ذلك كان من إبراهيم لأبيه 
عن موعدة وعدها اياه قبل أن يتبين له أنه عدو الله فلما تبين له آنه عدو لله: تبرأ منه . 
يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم Y‏ المؤمنون با , فتبرءوا من أعداء الله من المشركين به, ولا تتخذوا 
منهم آولياء حن يؤمنوا بالله وحده, ويتبرءوا عن عبادة ما سواه, وآظهروا لهم العداوة, والبغضاء ](1) . 
*وقد قال تعالى عن Ale‏ إبراهيم Frode‏ ومن برغب عن Ale‏ إبراهيم Y)‏ من سفه نفسه] [ القرة: 130 ] . 
* وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إ ثم أوحينا اليك أن اتبع Ale‏ ابراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين : [ النحل: 123[ . 
ade PAS‏ وسار[ A‏ 
RR Be Sat ont Sia So IL‏ 
dal y‏ وإتني بريء مما تشركون] [ الانعام: 19[ . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [إ قل Lo)‏ هو tals A‏ اي: منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه, 
كما انه المنفرد بالخلق والتدبير, ( ly‏ بريء مما تشركون . به من الاوثان, والانداد, وكل ما اشرك به 
الله فهذا: حقيقة التوحيد؛ إثبات الإلهية لله, ونفيها Coe‏ عداه ](2) . 
* وقال تعالى_ ايضاً_: ( وإن كذبوك فقل لِي عملي ¿y‏ عملكم al‏ بريئون مما أعمل Uy‏ بريء مما 
تعَملون . 





)1( " تفسير الطبري62/28: 63" . 
(2) " تفسير السعدي /160 " 
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وتأمّل هذه المقابلة في قوله تعالى: ( أثثم بريثون مما o y eed‏ مما تَعْمّلون +: توقن Legh‏ نهجان 
متضادان, وطريقان لا يلتقيان . 


والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان 
— وقد قال تعالى عن جملة أنبيائه ورسله: ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت{ 
[ النحل: 36 ] . 


فاجتناب الطاغوت, ومجانبته: ركن دعوة الانبياء, والمرسلين قاطبة إذ ' الطاغوت ": أظهر مظاهر الشرك 
التي تقوم دعوة الطائفة المنصورة على البراءة Ade‏ ومن أهله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ الطاغوت: فعلوت من الطغيان» والطغيان: مجاوزة الحد, وهو 
الظلم والبغي فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك: طاغوت» ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم 
الأصنام: طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: " و يتبع من يعبد الطواغيت: الطواغيت "(1) . 

والمطاع في معصية الله. والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولً خبره المخالف لكتاب 
الله أو مطاعاً آمره المخالف لأمر ral)‏ هو طاغوت» ولهذا سمى من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله: 
طاغوت. وسمى فرعو ن,وعاداً: طغاة ](2) . 

وقال ابن القيم_ رحمه الله_: [ الطاغوت؛ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت 
كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله آو يتبعونه على غير بصيرة من الله 
أو يطيعونه Y Lad‏ يعلمون أنه طاعة dy‏ 

فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتآمّلت أحوال الناس معها رايت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى Bale‏ 
الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى طاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته ](3) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن ابا بطين_ رحمه الله_: [ الطاغوت: يشمل كل معبود من دون الله»وكل رأس في 
الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه, ويشمل.. أيضا : كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية 
المضادة لحكم الله ورسوله, ويشمل. ايضاً_: الكاهنء» والساحرء وسدنة الاوثان الداعين إلى عبادة المقبورين 
وغيرهم lu‏ يكذبون من الحكايات المضلة للجهال . 

. )4(] هذه الانواع كلها واعظمها: الشيطان» فهو الطاغوت الاكبرء والله سبحانه وتعالى اعلم‎ al y 


)1( " البخاري2403/5, 2704/6" . 
(2)" الفتاوى8 200/2" . 


(3)" إعلام الموقعين50/1" . 


(4)" الدرر السنية 103/2" . 


33 


- وقد بين تعالى أن إيمان العبد لا يتحقق إلا بالكفر بهذا الطاغوت: 
* قال تعالى: [ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم : 
[ البقرة: ] . 
فجعل الله تعالى للعروة الوثقى ركنين: الكفر بالطاغوت, والإيمان بالله, وقدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على 
الإيمان به كما قدم النفي على الإثبات في كلمة التوحيد: لا إله إلا ail‏ وذلك تنبيها على أهمية هذا الركن, 
وعظيم قدره, وأن الإيمان لا يتحقق إلا به, وفيه نكتة فريدة: وهي أن القلب الممتليء بالطاغوت: ‚ara‏ 
ومودة, وتعظيماً, ورهبة, وقبولا, وانقياداً, وطاعة, ومتابعة؛ لا يكون فيه متسع للإيمان Y AL‏ المشغول لا 
يشظل, فكانت التخلية قبل التحلية, فهما أمران لا يجتمعان في قال عبد: الإيمان بالطاغوت, والإيمان بالله . 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد "(1) . 
*وعن أبي مالك Gand!‏ عن أبيه, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من قال لا إله إلا 
الله, وكفر Lay‏ يعبد من دون الله حرم مالهودمه, وحسابه على الله "(2) . 
قال محمد بن عبد الوهاب_ رحمه الله_: [ فقوله: " وكفر las‏ يعبد من دون الله ': تأكيد للنفي» فلا يكون 
واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت» والدليل قوله Pulli‏ فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لها والله سميع عليم , الرشد: دين محمد صلى الله عليه 
وسلم, والغي: دين آبي جهل, والعروة ‘lh oll‏ شهادة al) Y‏ = الله, وهي متضمنة للنفي والإثبات, تفي جميع 
أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له ](3) . 
ف _( المرء قد ينجو من الشرك ويحب cs sill‏ ولكنه ياتيه الخلل من جهة عدم البراءة من اهل الشرك, وترك 
موالاة اهل التوحيد ونصرتهم: فيكون متبعا لهواه, داخلا من الشرك في شعب: تهدم دينه وما بناه» SG‏ من 
التنوحيد اصولا وشعبا لا یسنقیم معها إيمانه الذي ارتضاه: فلا يحب, ولا vary‏ لله ولا يعادي, ولا يوالي 
لجلال من انشاه وسوّاه» وكل هذا يؤخذ من شهادة ان لا إله إلا الله )(4) . 
قال الشيخ سليمان بن سحمان_ رحمه الله_: 

فمن لم يعاد المشركين ولم بوال ولم يبغض ولم يتجنب 


(1)" السلسلة الصحيحة: 1050" . 
(2)" مسلم 53/1" . 


(3)" الدرر السنية 163/1" . 
)4( " الدرر السنية_ جزء الجهاد/681" . 
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ولقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وزمن الاستضعاف قائمة على الدعوة للتوحيد مع 
البراءة من الشرك, وأهله, وقد سبق معنا: 

*قوله تعالى في سورة النحل المكية: [ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين { 
* وقوله تعالى آمرا له صلی الله عليه وسلم:7 قل آي REN gh‏ الله شي بي a‏ 
هذا القرآن SUSU‏ به es‏ بلغ ET‏ مع الله A‏ أخرى قل لا أشنهذ فل ails Sal's AY a LS‏ 
بريءَ مما Lag i‏ 

en Celta ie ye الع يزور فرك فتن فى‎ er 
. ) تعملون‎ 

* وقوله تعالى: ( قل یا yy HS) Lal‏ لا el‏ ما تعبذون ولا أثثم عايدون ما la le U Uy Mel‏ عبدثم Uy‏ 
نم Gy ple‏ ما Sip Sl tel‏ ولي دين + . 

-وهذا كله من القرآن المكي زمن الاستضعاف, وتخلف القوة, والنصرة, وعدم التمكين ! . 

قال الشيخ حمد بن e‏ رحمه الله_: [ فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يول للكفار: دينكم الذي 
ai‏ عليه: أنا بريء منه, وديني الذي آنا عليه: آنتم براء cade‏ والمراد: النصريح لهم بيهم على الكفرء وإنه 
بريء منهم ومن دینهم» فعلى من كان متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم: أن يقول ذلك» ولا يكون مظهراً 
لدينه إلا cally‏ وليذا لما غلم الصحابة يلك وآذاهم المشركون: قرم بالهجرة إلى الخيشة ولو say‏ لهم 
رخصة في السكوت عن المشركين لما آمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة DE‏ 

* وعن يحيى بن عروة بن الزبير عن ابيه عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قلت له: ما أكثر ما 
رايت قريشا اصابت من رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته ؟ . 

مل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط: dd‏ أحلامنا, وشتم «Lily‏ وعاب «Lia‏ وفرق جماعتناء وسب 
sig‏ لد حمبرنا منه على أمر عظيم . 

قال: فبينما هم كذلك» Y‏ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأفل مشي حتى استلم الركن» ثم مر 
بهم طائفاً بالبيت» فلما ان مر بهم: غمزوه ببعض ما يقول . 

قال: فعرفت ذلك في وجهه ثم مضىء فمر بهم الثانية: فغمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى ثم مر 
بهم الثالثة: فغمزوه بمثلهاء فقال: تسمعون يا معشر قريش» اما والذي نفس محمد بيده: لقد جئتكم بالذبح . 
فاخذت القوم كلمته جى ما pele‏ رجل إلا كانما على راسه طائر ally‏ حثى إن اشدهم فيه وصاه قبل ذلك 
ليرفؤه باحسن ما يجد من الفول حتى إنه J ga‏ : انصرف يا ابا الفاسم» انصرف راشداء فوالله ما كنت Y ga‏ 





. سبيل النجاة والفكاك/67"‎ (Ly 
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لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم, وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم Ly‏ تكرهون: تركتموه ! . 
فبينما هم في ذلك Y‏ طلع رسول ١١‏ صلى الله عليه وسلم: فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا بهء يقولون 
له: آنت الذي تقول كذا, وكذا Lal‏ كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم . 
فل کل ll Jp)‏ الله عليه وما جع ف GEN‏ لقوق NS‏ 
قال: فلقد Cu‏ رجلا منهم أخذ بمجمع رداته» قال: وقام أبو بكر الصديق_ رضي الله عنه_ دونه چول وهو 
يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟! . 
ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيث قريشا بلغت منه قط "1) . 
* وعن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة في قصة بعث قريش في طلب المسلمين المهاجرين إلى الحبشة, 
قالت: "لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها حين cla‏ النجاشي ... 
قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب, قل cal‏ آيها الملك كنا Lagi‏ آهل جاهلية: نعبد الأصنام. وناكل 
الميتة, ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار, ويأكل القوي منا الضعيف . 
نهنا خا al es asar e ls‏ 
ولنعبده, ونخلع ما US‏ نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان ... "(2) . 
*وعن عمرو بن عبسة السلمي_ رضي الله عنه_, قال: " كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة, 
وآنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان, فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على راحلتي فقدمت 
طبه ا dj‏ الك حال els an alos ee‏ د القت 
له: ما انت ؟ , 
قل: أنا نبي . 
فقلت: وما نبي ؟ . 
قل: أرسلني الله , 
فقلت: chy‏ شيء ارسلك ؟ . 
قال: أرسلني بصلة الارحام, وكسر الأوثان وأن يُوحد الله لا يشرك به شيء"(3) . 
وكسر الاوثان_ بشرية كانت او حجرية : اظهر مظاهر البراءة من الشرك, واهله . 


)4( صحيح من حديث عبد الله بن 30 رضي الله عنهما_: " ابن حبان 526/14 ", " البزار458/6 ", " احمد218/2 ", وانظر: 
"'المجمع15/6 " " فتح 6 69/7 1 " تغليق التعليق86/4" والحديث صححه العلامة احمد شاكر في تحقيقه للمسند:" 7036". 


)2( " ابن خزيمة13/4 ", " احمد201/1: 202, 290/5: 291" " حلية الاولياء 115/1" " صفوة الصفوة513/1: 514 ", ورجاله: 
رجال الصحيح, وفيه ابن إسحاق, وقد صرح بالسماع فالحديث حسن, وانظر:" المجمع25/6: 27" . 


(3) " مسلم 569/1" . 
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iby عل المرض‎ erde bs 
وضوح الموقف من الباطل وأهله, ومحاولة التملص والتحاشي بشتى الطرق والسبل عن إنزال حكم الله في‎ 
هذا الواقع, والبحث عن الحجج التبررية لذلك, وإنما كانت قائمة ومنذ اليوم الأول لها على موقف أوضح من‎ 
هم عليه مع التصريح لهم بهذا الموقف, وهو أنهم: كفار, مشركون,‎ Leos الشمس في رابعة النهار من القوم‎ 
ليسوا على شيء : قل يا أيها الكافرون ), فلا مداهنة, ولا تزيين للباطل, ولا وقوف في منتصف الطريق,‎ 
ولا محاولة للبحث عن القواسم المشتركة للالتقاء مع الباطل من خلالها, وإنما هو وضوح المفاصلة, ووضوح‎ 
. الأساس الذي قامت عليه: ( لكم دينكم ولي دين)‎ 

ولذا, فقد كان هؤلاء الكفار المشركون يحاولون جاهدين بشتى الطرق والوسائل أن يزحزحوا النبي 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه عن هذه المفاصلة gl‏ يكفوا عن تكفيرهم, وعيب دينهم, والهتهم في 
مقابل أن يقر لهم المشركون بكثير من جزئيات دعوتهم دون هذا الأصل . 

* قال تعالى مشيراً إلى محاولات al‏ الباطل تحريف الدعوة وصرفها عن أصل المفاصلة, والتميز: ( فنا 
تطع المكذبين وذوا لو تذهن {sess‏ [ القلم: 9_8 ] . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ وذوا], آي: المشركون, ( لوا ثدهن :, أي: توافقهم على بعض ما هم 
عليه؛ Lal‏ بالقول أو الفعل أو السكوت عما يتعين الكلام gad Fra‏ ., ولكن اصدع بامر الله, وآظهر دين 
الإسلام, فإن تمام إظهاره: نقض ما يضاده, وعيب ما يناقضه ](1) . 

* وقال تعالى_ أيضاً_: ( وإن كادوا ليقئوتك عن الذي ad‏ إليك لتقتري oe de‏ وإذا لاتخذوك خليلا 
ولولا أن تبثتاك لقد كدت تركن eal)‏ شيا 18( [ الإسراء: 74_73 ] . 
إذا فلم يرض الله تعالى لدعوته إلا وضوح المفاصلة, والإصرار عليها, والثبات على هذه البراءة من 
ol pill‏ واكم وعم الاكقاء مع SUN ILD‏ رن فيه قر له يما هو عليه من شرك ر و صرف هة 
ail yal‏ | 

کیا کی کے کی ¡ss ee ds OA‏ 
معهم رفضا لتبعيض العبودية, وإصرارا على صرف العبادة كلها لله وحده: دعوة بهذا الشآن من البدهي ان 
يشمّر لها المشركون عن ساق البغضاء, وان يناصبوها العداء, وان ينصبوا لها الحرب الضروس, وان يسعوا 
للجتثاثها, والقضاء عليها بكل طريق, وقد كان . 
غر gh‏ هذا ral‏ ل Chay‏ السا Cee‏ عفرا aly ate‏ مركم dil oo] Van‏ عنم peal ya Lily‏ 
والثبات, وايثار الاجلة على العاجلة . 
ييول الشيخ حمد بن عتيق_ رحمه ١‏ : [ فليتامّل العاقل, وليبحث الناصح لنفسه عن Gaull‏ الحامل لقريش 
على إخراج رسول اا صلى الله عليه وسلم واصجبه من مكة وهي اشرف البقاع؛ فإن المعلوم انهم ما 
اخرجوهم إلا بعدما صرحوا لهم بعيب دينهم وضلال ابائهم؛ فارادوا منه صلى الله عليه وسلم الف عن 
ذلك وتوعدوه واصحابه بالإخراج» وشكا إليه اصحابه شدة اذى المشركين لهم» فامرهم بالصبر والتاسي بمن 





)4( " تفسير السعدي | 644 " 1 
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كان قبلهم ممن أوذيء ولم يقل لهم اتركوا عيب دين المشركين, وتسفيه أحلامهم: فاختار الخروج بأصحابه, 
ومفارقة الأوطان مع أنها أشرف بقعة على وجه الأرض > ad‏ كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا : ](1) . 

* قال تعالى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ( AI‏ آشنهذ الله واشهذوا آئي بريءُ مما تشركون من دونه 
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من ya UA‏ آخذ بتاصيَتها إن ربي 
على صراط مستقيم) [ هود: 55_54 ] . 

( وإن الإنسان ليدهش لرجل يواجه هؤلاء الفوم الواتين بالهتهم المفتراة هذه الثقة» فيسقه عقيدتهم, ويقرعهم 
إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وزمان بحاجة إلى أن يقفوا طويلاً أمام هذا الموقف الباهر ... 

رجل ols‏ لم يؤمن معه إلا القليل يواجه أعنى dal‏ الآرض, وأغنى dal‏ الأرض وآكثر آهل vay)‏ 
حضارة مادية في e agile‏ 

فهم العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة» والذين أبطرتهم النعمةء والذين يقيمون المصانع يرجون من 
ورائها الامتداد والخلود 57 

إنه الإيمان والثقة, والاطمئنان: الإيمن cl‏ والثقة بوعده» والاطمئنان إلى نصره ...7 إني :وكلت على الله 
ربي وربكم ما من دابة إلا هو al‏ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم - [ هود: 56[ . 

قهراً .. 

فما خوفى من هذه الدواب وما احتفاله بها ؟, وهي لا BLS‏ عليه إن سلطت إلا بإذن ربه ؟. وما بقاؤه فيها 
وقد اختلف طريقها عن طريقه ؟ )(2) . 

* والخليل إبراهيم عليه السلام, والذين معه لما قالوا لقومهم: ( إنا براء año‏ ومما تعبدون من دون الله EIS‏ 
ay GK‏ يكنا IST GL, SD AR,‏ حت ایا ALU A IS pd‏ تة محردة ¿yo‏ 
اسباب القوة المادية بل مجردة من كل حول وطول إلا بالله وحده , 

وقد استفتح الله تعالى هذه الاية بقوله مخاطبا امة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قد كانت لكم اسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه ., وقال تعالى مرة اخرى بعد ان قص عليهم تبرؤ إبراهيم عليه السلام هو ومن معه 
من قومهم المشركين حال ضعفهم, وقلتهم تاكيداً, وتنبيهاً: ( ad‏ كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله 





u 5‏ الدرر السنبية_ جزء 199/21 u‏ ; 
(2) " في Dus‏ القران/1899" . 
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EEE فق‎ Bi CHT غر ومين‎ ll 
فجعل الله لنا فيهم أسوة حسنة في تبرؤهم من قومهم المشركين مع ما هم عليه من الاستضعاف, والخلو التام‎ 
من أسباب التمكين بل ومن أسباب القدرة على رد عادية المشركين, وقد كان ما كان من إلقاء إبراهيم عليه‎ 

السلام في النار التى أنجاه الله وحده منها . 

وتأمّل قوله تعالى: ( ad‏ كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) : فالتأسي بهم هنا: دليل 
الإيمان بالله, واليوم الآخر . 

Lal y _‏ كانت البراءة من الشرك وأهله, وما فيها من مفاصلة الباطل واجتنابه من أهم أسس دعوة الأنبياء 
والمرسلين_ ومن ورائهم: الطائفة المنصورة_ بغض النظر Le‏ هم عليه من استضعاف أو تمكين: کون 
إظهار الدين لا يتم, ولا يتحقق إلا بهذه البراءة, وما تتضمنه من مفاصلة واجتناب Lal‏ ' التميّع ': فهو الفساد 
العريض, والفتنة الجامحة التي لا تدانيها فتنة في الدين كما أنه الفاقرة القاصمة خاصة لظهور من نصبوا 
أنفسهم مبلغين عن الله ! . 

( وهذا التميّع؛ هو أخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة من التاريخ» وهو أفتك الأسلحة التي يحاربه بها 
أعداؤه الذين يحرصون على تثبيت لافثة الإسلام على أوضاع, وعلى أشخاص يقرر الله سبحانه في أمثالهم 
أنهم مشركون Y‏ يدينون دين الحق, وأنهم يتخذون أرباباً من دون الله . 

وإذا كان أعداء هذا الدين يحرصون عل تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع, وهؤلاء الأشخاص: فواجب 
حماة هذا الدين' أن ينزعوا هذه اللافتات الخادعةء وآن يكشفوا ما تحتها من شرك, وكفر, واتخاذ أرباب من 
دون الله( وما آمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه Le‏ يشركون: )(1) . 

قال الثبيخ حمد بن عتيق_ رحمه الله_: [ إن كثيراً من الناس قد يظن آنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين, 
وان يصلي الصلوات الخمسء ولا يرد عن المسجد؛ فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك ين المشركين أو في 
أماكن المرتدين» وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط , 

واعام ان الكفر له انواع, واقسام بتعدد المكفرات وكل طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منهء ولا 
يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة Ley‏ اشتهر عدها, ويصرح لها بعداوته» والبراءة مغه](2) 


وقال_ رحمه atl‏ ايضا_: [ وإظهار الدين: تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم, والبراءة منهم, والتحفظ 
من موادتهم والركون إليهم, واعتزالهم» وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين „(DI‏ 

وفال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن_ رحمه الله_: [ ودعوى من اعمى الله بصيرته وزعم ان إظهار الدين: 
هو عدم منعهم من يتعبد او يدرس؛ دعوى ALL‏ فزعمه مردود_ De‏ وشرعا a‏ وليهن من كان في بلاد 





)2( " سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين واهل الإشراك/92: 93" . 
)3( " الدرر السنية_ جزء الجهاد/196" . 
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النصارى والمجوس, والهند ذلك الحكم الباطل GY‏ الصلاة والأذان والتدريس موجود في بلدانهم DE‏ 
وفل الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن_ رحمه الله_: [ وهذا هو إظهار الدين لا كما يظن الجهلة 
من أنه إذا تركه الكفار وخلوا بينه وبين أن بيصلي. ويقرأ القران, ويشتغل بم شاء من النوافل: أنه يصير 
مظهراً لدينه: هذا غلط فاحش فإن من يصرح بالعداوة للمشركين والبراءة منهم لا يتركونه بين أظهرهم بل 
إما قتلوه وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك Ya‏ كما ذكره الله عن الكفار قال تعالى: ل وقل الذين كفروا 
ارسلهم لنخرجكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ٠‏ [ إبراهيم: 13 ], وقال al‏ عن قوم شعيب: إلنخرجنك 
يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا : [ الأعراف: 88 ], وذكر عن Jal‏ الكهف أنهم 
قالوا:( إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن غلحوا إذاً أبدا :[الكهف: PO‏ . 

وهل اشتدت العداوة بين الرسل وقومهم إلا بعد التصريح بمسبة دينهم وتسفيه أحلامهم, وعيب آلهتهم؟!](2). 
قال الشيخ سليمان بن سحمان_ رحمه الله_: 


إظهار هذا الدين تصريح لهم بالكفر إذ هم معشر JS‏ 
وعداوة تبدو وبغض ظاههفر يا للعقول أما لكم 3 
aio CHS li ually fog‏ والحب منه وما هو المعيار 
لكنما المعيار أن تأتي به جهراً وتصريحا لهم وجهار )3( 


و لأبي الوفاء بن عقيل هنا ZS‏ حسن, جميل حيث يقول_ رحمه ا _ 

[ إذا آردت أن تعرف محل الإسلام من آهل الزمان: فلا تنظر إلى ازدحامهم في آبواب المساجد ولا في 
ضجيجهم بلبيك, ولكن انظر إلى مواطاتهم لأعداء الشريعة» فاللجا, اللجاً إلى حصن الدين والاعتصام بحبل 
الله المتين» والانحياز إلى اوليائه المؤمنين» والحذر الحذر من اعدائه المخالفنء فافضل القرب إلى الله 
تعالى: مقت من حا الله ورسوله وجهاده باليد واللسان, والجنان بقدر الإمكان ](4) . 


(1)" الدرر السنية_ جزء الجهاد/141" . 

(2)" ديوان عقود yal gall‏ المنضدة الحسان/76: 77" . 

)3( البراءة من الشرك واهله تكون بالقلب, واللسان, والجوارح, والمشترط منها lua]‏ الإيمان ما كان بالقلب اها يتعلق 
باللسان, والجوارح فلا يجب إلا عند القدرة والاستطاعة, والطائفة المنصورة: تحقق البراءة من الشرك واهله في دعوتها 
بمجموعها اي كطائفة. Y‏ باحادها اي: كافراد. إذ قد تتخلف القدرة والاستطاعة في حق بعض الافراد: فيسعهم الاخذ 
بالرخصة هنا مع الاثفاق على أن العزيمة افضل : 

(4) " الدرر السنية جزء الجهاد/238" . 
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المطلب الخامس 
الدعوة إلى الدين كله 


Gall cll 5 ye al‏ كلد مق Y‏ قوم Yale‏ اع ALLY e‏ اتسر ZU) ald‏ اة 
يدعون إلى الدين كله بقدر الوسع والطاقة, يدعون إلى كل ما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم: قولا, 
وفعلا, واعتقادا, فدعوتهم تنطلق من الأصول كما تنتظم الفروع, وتركز على الكليات كما تشمل الجزئيات, 
وكس, وإنما كل بقدره, وكل بحقه . 

* قال تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين : . 

فدين الله قد اكتمل: فوجبت الدعوة إليه كله, وكما أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يزيد في الدين ما ليس منه: 
فكذلك ليس لاحد IS‏ من كان أن ينقص ويخرج من الدين ما هو منه . 

ققق gal Jrs‏ إلى سوق روف Sally‏ ف [Risa‏ | 

فكل ما كان من سبيل ربنا: وجبت الدعوة إليه . 

* وفال تعالى: ( يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم AMS‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) 

[ البقرة: 208 ] . 

عن مجاهد_ رحمه الله في قول الله je‏ وجل: ١‏ ادخلوا في السلم كافة :, قال: " ادخلوا في الإسلام كافة, 
ادخلوا في الأعمال كافة "(1) , 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ يقول الله تعالى امرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع 
عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره, وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك قال العوفي عن 
ابن عباس ومجاهد, وطاوس والضحاك وعكرمة, وقتادة والسدي وابن زيد في قوله:( ادخلوا في السلم:, 
يعني الإسلام, وقال الضحاك عن ابن عباس وابو العالية والربيع بن انس: (١‏ ادخلوا في السلم -, يعني: 
الطاعة ... ](2) , 

*وقال تعالى: ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم e‏ فانتهوا واثقوا الله إن الله شديد العقاب .[الحشر: 7]. 
deje‏ ان رام da‏ يكل من te sc rd ay ls‏ ريه فاته ais‏ 
ونهياً, فقوله: ( وما اتاڭم الرسول فخذوه ], اي: جميع ما اتاكم به من عند ربه, ولیس بعضه دون بعضه, 
وقوله:( وما نهاكم dic‏ فانتهوا], اي: جميع ما نهاكم عنه, فهو pol‏ ( شامل لاصول الدين وفروعه, وظاهره 





)4( " تفسير الطبري 325/2" . 
)2( " تفسير ابن كتير 248/1" . 
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وباطنه )(1) , 

فكانت الدعوة واجبة لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم لا لبعضه دون بعض, وذلك أثا ( حين أمرنا 
بالاقتداء به: أمرنا آمرا مطلقا في قوله تعالی: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] )(2) . 

* وبنحو هذه الآية السابقة: قوله تعالى: [ لق كان GSI‏ في A‏ الله Gal LS GT‏ كان برجو الله ¿Ny‏ 
القع كك DIE‏ 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوة مطلقاً في كل ما cla‏ به من الدين: قولا, وفعلا, واعتقاداً: فوجب 
الدعوة لذلك جميعه دون بعضه وإلا لم يكن صلى الله عليه وسلم gal‏ فيما ثرك العمل به والدعوة إليه, وهو 
باطل, مناقض للإيمان بكونه صلى الله عليه وسلم أسوةً مطلقاً . 

*وقال تعالى: ‏ قل إن y a‏ الله فاتبعوني Sa‏ الله I]‏ عمران: 31] . 

فهو أمر مطلق بالاتباع لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين فمن اتبع في البعض دون البعض 
الأخر: كان مخالفاً مخالفة بينة zoll‏ هنا, غير محقق لما وجب عليه من اتباعه صلى الله عليه وسلم . 

* وقد قال تعالى:1 A‏ الذين Ge AIS)‏ ره أن laca‏ فثئة أو CU pla‏ اليم : . 

فمن ترك اتباعه صلى الله عليه وسلم في بعض ol‏ دخل دخولا أوليا في هذه الآية, وشمله الوعيد 
المذكور. 

وسلم يعمل به: إلا عملت به إني آخشی إن تركت شيئا من آمره آن آزيغ "(3) . 

* وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولو فإن الله لا يحب الكافرين : [ ال عمران: ] . 

والايات الى تأمر aul dell, (dl, La‏ ورسوله صلی الله عليه وسلم: Las 3 is‏ وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام . 

* وعن ابي هريرة_ رضي الله aie‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دعوني ما تركتكم, إنما آهلك من 
كان قبلكم: سؤالهم واختلافهم على انبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء: فاجتنبوه وإذا امرتكم بامر؛ فاتوا منه ما 
استطعت «(4) , 

Lady *‏ تلت ام المؤمنين Ale‏ رضي الله عنها. عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» قالت: " كان خلقه 


(1) " تفسير السعدي/625" . 

)2( " تفسير القرطبي 57/18" . 

)3( " الاعتصام 60/1" . 

(4) " البخاري2658/6", " مسلم1830/4" . 
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‚a Ja 

فالقرآن كله بجميع تعاليمه. وأوامره ونواهيه: هو ميدان عمل النبي صلى الله عليه وسلم, وميدان دعوته 
*وفي رواية: " كان خلقه القرآن: يغضب لغضبه, ويرضى لرضاه"(2) . 
وللشاطبي_ رحمه الله كلام بديع Tan‏ هنا حيث قال: [ وإنما كان خلقه القرآن: لأنه Sa‏ الوحي على audi‏ 
حتى صار في علمه وعمله على وفقه فكان الوحي: Laa) y L<Lk‏ قائاد, وكان هو عليه الصلاة والسلام: 
Leis‏ ملبياً نداءه, واقفاً عند حكمه, وهذه الخاصية كانت من أعظم AY!‏ على صدقه ela Lad‏ به اذ قد ela‏ 
بالأمر: وهو مؤتمر وبالنهي! وهو منته, وبالوعظ: وهو متعظ, وبالتخوف: وهو أول الخائفين وبالترجية: 
وهو سائق دابة الراجين . 
وحقيقة ذلك كله: ab‏ الشريعة المنزلة عليه حجة: حاكمة عليه, ودلالة له على الصراط المستقيم الذي سار 
عليه عليه السلام ¿SI‏ 

— وقد ذم الله تعالى هؤلاء Quill‏ يبعضون الدين من آهل الكتاب تبعا لأهوائهم: فياخذون البعض, ويتركون 
البعض الآخر, وقد جعل الله تعالى ذلك منهم: Ley Glas‏ أخذوا, وكفراً بما تركوا, وهو تنبيه لهذه الآمة أن لا 
* قال تعالى: ( il‏ ببعض الكتاب وتكقرون ببعض فما جزاء من يقعل ذلك منكم al ga Y‏ 
الذثيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافلٍ Te‏ تعملون : [ البقرة: 85 ] . 

* وقال تعالى_ ايضا_: ( ويقولون تومن ببعض y‏ ببعض ويريذون أن 15 بين ذلك سبيلا أوليّك هم 
الكافرون Gate, US‏ للكافرين Gite‏ مهينا . [ النساء: 151 ] . 

4 عضيين‎ A الذين جعلوا‎ a على‎ NS آنا النذير المبين‎ el Sis ( تعالى:‎ Ji 

. [ 91_89 : 2311] 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما._, قال: " هم اهل US)‏ جزؤوه rol jal‏ فامنوا ببعضه, 
وكفروا ببعضه (4) , 


قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ وقوله: ( الذين جعلوا القران عضين ., اي؛ جزءوا كتبهم المنزلة عليهم: فامنوا 


)1( "مسلم 513/1" . 

)2( " الاوسط30/1"," الشعب للبيهقي 154/2" . 

)3( " الاعتصام 500/2" . 

4 " البخاري1435/3, 1738/4" وائظر: " تفسير الطبري61/14: 64" . 
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ببعض وكفروا ببعض ... ][1) . 

— ولما تقدم: فأهل الطائفة المنصورة لا يبعضون الاتباع فعل آهل البدع الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض, فلا Go‏ آهل الطائفة المنصورة الدين إلى: أصول وفروع أو إلى GUIS‏ وجزئيات على 
المعنى البدعي المراد من هذه التقاسيم, والذي يعني: طرح الثاني منهما, وعدم العمل به فضلة عن تقسيم 
الدين إلى لباب وقشور تعالى دين الله Loc‏ يفول الظالمون علواً كبيراً . 

نعم: الدين عند أهل الطائفة المنصورة على مراتب: بعضها فوق بعض إلا أن هذا لا يعني عندهم تضييع 
وبأصحابها, ولن يفلح إلا من أخذ الدين كله . 

* عن عدي بن حاتم_ رضي الله عنه_, قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " ما منكم من أحد الا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه: فلا یری إلا ما قدم من عمله, وينظر اشام منه: فلا 
يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه: فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق تمرة, ولو بكلمة 
طيية(2 . 

* وفي Als)‏ عن عدي_ رضي الله عنه_ أيضا_: " وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه ترجمان 
an zu‏ له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك, فيقول: بلى, فيقول: ألم أعطك مالا, وولداً وأفضل عليك, 
فيقول: بلى, فينظر عن يمينه؛ فلا یری إلا جهنم, وينظر عن يساره: فلا یری إلا جهنم . 

قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة, فمن لم يجد شق تمرة: فبكلمة 
‚Sri‏ 

* وعن أبي ذر_ رضي الله عنه , قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تحقرن من المعروف شيا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق "(4) , 

* وعن سهل بن سعد رضي الله aie‏ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " إياكم ومحقرات 
الذثوب. " الحديث(5) 


*وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه (On‏ . 


(1)" تفسير ابن كثير559/2", انظر الاقوال الواردة في ag!‏ تفسير الطبري61/14: 66" . 

)2( " )= 2729/66" " مسلم703/2" . 

)?(" البخاري1317/3" . 

)4( " مسلم2026/4" . 

5 " المسند31/5", " الصغير 129/2 ", " الاوسط219/7: 220 ", " الكبير65/6", والحديث مروي عن ابن مسعود, وانظر: " 
المجمع189/10: 190" . 


(6) " الثقات لابن حبان 80/1: 88 ", وحسنه الحافظ ابن حجر في ' الفتح220/7", وعزاه إلى الحاكم, وابي نعيم, والبيهقي في الدلائل . 
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ومن روائع نماذج أخذ الدين Als‏ والجمع بين الأصول والفروع, والكليات والجزئيات مع الاهتمام بأمر 
الإسلام وأهله, وعدم تبعيض الاتباع ولو في أحرج الأوقات التي قد يطيش فيها اللب, ويذهل: ما ورد في 
قصة tte‏ الفاروق عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_: 

* عن عمرو بن ميمون قال: " رآيت عمر بن الخطاب_ رضي الله عفه_ قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف 
على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف, Jd‏ | كيف فعلتما, آتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟. 
قل: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق ! . 

قال: قالا: لا . 

فقال عمر: لئن سلمني الله, لآدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدأ . 

قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب, قال: إني لقائم ما بيني بينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب, 
وكان إذا مر بين الصفين, قال: استووا حتى إذا لم ير فيهم SU‏ تقدم فكبر, وربما قرأ سورة يوسف أو 
النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني 
الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا dink‏ حتى طعن ثلاثة 
عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رآى ذلك da y‏ من المسلمين طرح عليه برنساً فلما ظن العلج آنه مأخوذ 
وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه, فمن يلي عمر: فقد رأى الذي أرى, وأما نواحي المسجد؛ فإنهم 
لا یدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله, سبحان الله . 

فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة, فلما انصرفوا, قال: يا ابن عباس, انظر من قتلني ؟ . 

فجال ساعة ثم جاء, فقال؛ غلام المغيرة . 

Teal fo 

قال: نعم , 

قال: قاتله الله لقد امرت به معروفاً الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام, قد كنت آنت 
وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس اكثرهم رقيقاً_ . 

فقال: إن شئت فعلت اي؛ إن شئت: Wid‏ . 

قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم, وحجوا حجكم . 

فلحتمل إلى ain‏ فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول: لا باس, وقائل يفول: 
اخاف عليه . 

فاتي بنبيذ فشربے: فخرج من جوفه ثم اتي بلبن فشربه؛ فخرج من جرحه؛ فعلموا انه ميت فدخلنا عليه ela y‏ 
الناس فجعلوا يثنون عليه, وجاء رجل شاب, فقال: ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من «صحبة رسول 
ال hae‏ ال .عليه pss‏ وقح في الأسلام ماقد Cale‏ ك la Cals‏ شيادة , 
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قال: وددت أن ذلك كفاف: لا de‏ ولا لي . 

فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض . 

قل: ردوا علي الغلام,قل: يا ابن أخي, ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك, وأتقى لربك .. 

فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف . 

عنهم راض, فسمى: Ole‏ وعثمان, والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن, وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر 
وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية jal‏ فإن أصابت الإمرة سعداً: فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمّر 
فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة . 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين: أن يعرف لهم حقهم, ويحفظ لهم حرمتهم . 

وأوصيه بالآتصار خيرأً الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم: أن يقبل من محسنهم, وأن يعفى عن 
وأوصيه Jal‏ الأمصار خيرآ فإنهم ردء الإسلام, وجباة المال, وغيظ العدو, وآن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم 
عن رضاهم , 

وأوصيه بالأعراب خيرآ فإنهم أصل العرب, ومادة الإسلام: أن يؤخذ من حواشي آموالهم, ويرد على 
فقرائهم . 

وآوصيه بذمة الله تعالى, وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم: أن يوفى لهم بعهدهم, وآن يقاتل من ورانهم, 
ولا يكلفوا Y)‏ طاقتهم ... "(1) . 

ففي هذه اللحظات الحرجة: لحظات النزع والتي هي أحرج لحظات تواجه المرء وتتزاحم عليه فيها الأفكار 
والخواطر: يضرب لنا الفاروق_ رضي الله عنه_ اروع نماذج الدعوة إلى الدين كله بغير تبعيض, ولا 
تجزئة, فمع الحرص على تذكير المسلمين بمسائل الدين الكبار, ومقاصده الكلية, وعظيم الاهتمام بآمر 
المسلمين: لم يغفل عن رؤية الشاب وقد اسبل إزاره, فيطلبه لينهه عن ذلك بقوله: " يا ابن أخي ارفع توبك 
فإنه انقى لثوبك, واتقى لربك ' كما لم يغفل من قبل وهو من كان يتفقد احوال المسلمين العامة, وارامل dal‏ 
العراق ان يسوي الصفوف في الصلاة, ويسد الخلل, فرحمه الله من إمام فرد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ وكل ما احبه الله ورسوله من واجب ومستحب, ومن باطن 
وظاهر؛ فمن الدعوة الى الله: الامر به . 

وكل ما ابغضه الله ورسوله من باطن وظاهر: فمن الدعوة إلى الله: النهي عنه, لا تتم الدعوة إلى الله إلا 
de ee‏ ها GIS ol gn adil il Le fing ail al‏ من gh RL ei HINEIN‏ 





. "1356 :1353 36 43 " (4) 
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’ (Dis aus 


- ومن صور تبعيض الاتباع التي 3 منها dal‏ الطائفة ee‏ يكون الحذر: تبعيض ¡All‏ 
Gall!” Gases‏ :في ais‏ الأصنوات بالدعوة إلى Sis‏ ق ' السنة ", واتباع ' الحق ' في بعض المسائل 
بأشد ما تكون الدعوة إلى تحقيق " السنة ', a,‏ سانا dot dl Cle‏ الل ظيد 


وسلم, وتمسكا Ley‏ كان عليه السلف: يكون الإعراض بالكلية في مسائل al‏ أعلى مرتبة وأهم_ عن دعوة 
a o ch‏ اسيك La‏ كام eb: Br ale‏ يسالك القن lei dy‏ 
Lal‏ بل على العكس تماما: يكون التمحل في رد الحق LAS‏ اتفق ولو باللجوء إلى آهل البدع وشبهاتهم, ولله 
في خلقه شؤون . 
وهذه الصورة: هي تناقض صارخ, يفضح أصحابه, ويكشف زيفهم, ويبين حقيقة دعوتهم, وأنها ادعاء لا 
دعوة, وانهم أدعياء لا Blea‏ . 
ولأصحاب هذا المسلك نصيب وافر من قوله تعالى: ( وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم ai‏ ذا فريق peo‏ 
معرضون وإن يكن لهم Gall‏ يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض al‏ ارتابوا al‏ يخافون أن يحيف عليهم الله 
ورسوله :]341 : 50_48 ] . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ ل وإن يكن لهم DIS‏ , أي: إلى حكم الشرع : مذعنين :. وليس 
تلك أجل آنه عك شرعي, Laly‏ ذلك pall ol al Mail ye a‏ | ممذوحيق فى هذه الحال, ولو NT‏ 
مذعنين OY‏ العبد حقيقة: من يتبع Gall‏ فما يحب ويكره, وفيما يسره ويحزنه y‏ الذي يتبع الشرع عند 
موافقة هواه, وينبذه عند مخالفته, ويقدم الهوى على الشرع: فليس بعبد لله على الحقيقة ](2) . 

* وقد سبق معنا نوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين] [ البقرة: 208[ . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه al nl: Al‏ من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا : فِي السلم كاقة ., أي: في 
جميع شرائع الدين, ولا يتركوا منها شيئا, وأن Y‏ يكونوا ممّن اتخذ Agi]‏ هواه؛ y‏ وافق N‏ المشروع 
هواه: فعله, وإن خالفه؛ تركه بل الواجب آن يكون الهوى تبعا للدين, وان يفعل كل ما يقدر عليه من افعال 
الخير, وما يعجز عنه: يلتزمه وينويه, فيدركه بنيته ][3) . 
قال الإمام البخاري_ رحمه الله_: " فمن رد بعض السنن مما نقله اهل العلم: فيلزمه ان يرد باقي السنن حتى 
يتخلى عن السنن والكتاب وامر الإسلام أجمع, والبيان في هذا كثير"(4) . 


(1)" الفتاوى 15 / 164" . 
(2) " تفسير السعدي/410" ١‏ 
(3) " تفسير السعدي/48" , 
)4( " خلق افعال العباد/76" , 
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ف _( نعوذ بالله من أن نجعل القرآن عضين: فنوجب بعضا, ونلغي as‏ 

. وممًا يحذره أهل الطائفة المنصورة_ كذلك_ من صور تبعيض الاتباع, وعدم الدعوة إلى الدين كله: 
الاقتصار في الدعوة على الجزئيات دون الكليات, وعلى الفروع مع تضييع الأصول, وعلى سنن ومستحبات 
مع ترك فروض وواجبات, وعلى مسائل وقضايا مع التفريط Lal‏ فيما هو أهم وأعظم وأكبر وأحب إلى الله 
سبحانه وتعالى, وهذا: خلل بين, ومنهج auld‏ معكوس: شرعا, وعفلة, ووضعا, وفيه مخالفة ظاهرة لمنهج 
الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله . 

* وقد سبق معنا قوله تعالى: ( وما ASI‏ الرسُول SARA‏ الله إنّ الله شديذ 
العقاب: [ الحشر: 7] . 
فأمرنا المولى تعالى بان نأخذ US‏ ما آتانا به صلى الله عليه وسلم بحسب الوسع والطاقة, ولا نفرق بينه Los‏ 
لأهواء النفس وحظوظها . 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ igh‏ مهما أمركم به: فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه, فإنه يأمر بخير Laly‏ 
ينهى عن شر (AN‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة, فإنه أمر الخلق 
بكل ما أمر الله به, ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه: آمر US‏ معروف, ونهى عن كل ‚OU Sie‏ 

_ _ وأعظم المنكرات التي cla‏ صلى الله عليه وسلم لإزالتها, والقضاء عليها: هي عبادة الطاغوت من دون 
الله تعالى بصرف العبادة له في أي صورة من صورها, وآساس ذلك, وآسه: أن يكون له حق الطاعة, 
والاتباع, فهذا هو: المنكر الأكبر, والشرك الأعظم, والكفر البواح واتخاذ الأنداد الذي ما بُعث الرسل إلا 


E u A Ea AM :انه روما‎ OSH امشو ونا‎ E al AT Jt dy 


إلى الطاغوت وقد آمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضيلهم ضلانا [a‏ + . 

قال الإمام ابن القيم_ رحمه الله_: [ الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» 
فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيرة 
AA da ds‏ 

فيام Lal 11] allel) gal gla‏ ت llas pa {Sh dy Lyne lll gal‏ من Bale ¿Y dil Sale‏ 
الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى طاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى 





(1)" المحلى لابن حزم347/8" . 
2 " تفسير ابن كتير 337/4" . 


)3( " الفتاوى 161/15" . 
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طاعة الطاغوت ومتابعته ](1) . 
فمن غير المقبول انشغال البعض ( بالتنبيه إلى مخالفات صغيرة» وإلى منكرات صغيرة» ويحسبون أنهم أدوا 
واجبهم كاملة bags‏ الصيحات الخافتة بينما الدين BE ‚Gau Ba als‏ من a‏ وبينما سلطان الله 
يغتصبه المغتصبون» Laing‏ الطاغوت_ الذي أمروا أن يكفروا e‏ هو الذي يحكم sla‏ الئاس جملة 
وتفصيلذ!!! )(2) . 

وتأمّل ما قرره الشاطبى_ رحمه الله_ بقوله: [ العبّاد من هذه الآمة_ ممن يعتبر مثله liga‏ أخذوا أنفسهم 
بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة 
مكائدها. وأسسوها قاعدة بنوا عليها فى تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض: أن يقدموا ما لا La‏ 
للنفس فيه أو ما ثقل عليها حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس, وهم الحجة فيما انتحلوا OF‏ 
إجماعهم: إجماع ¿Sl‏ 
فنص العلماء, وأجمعوا على أن ميل النفوس إلى بعض الاعمال على حساب ما هو أهم: هو من مكائد النفس, 
العمل لله, ويظهر صدق الاتباع . 
وهذه القاعدة ؤ في الجملة , فكيف إذا تعلق الأمر باصل الدين من تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك, وأهله !. 
ae‏ ممت ون مك bey ae‏ الله_: [ فا , الله يا إخواني: تمسكوا باصل دينكمء واوله 
Al y‏ ورأسه: شهادة أن لا all‏ إلا الله» واعرفوا معناها وأحبوهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم» » ولو كانوا 
بعبدين منكم نسبا, واكفروا بالطواغيت, وعادوهم, وابغضوهم» وابغضوا من احبهم او جادل عنهم او لم 
يكفرهم او قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم: فقد كذب هذا على الله, وافترى Led‏ مبيناء فقد كلف 
TIR‏ اب ب ا ate Li‏ او ate Lil‏ او 
إخوانهم» ald‏ الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيا ](4) . 
فالانشغال بالدعوة إلى جزئيات, ومحاربة بعض المنكرات مع ترك الدعوة إلى أصل الدين بإفراد الله وحده 
بالعبادة في جميع صورها الظاهرة, والباطنة من صلاة, وصوم, وزكاة, وحج., ودعاء, ونذر, وذبح, وحكم, 
وتحاكم, وولاء, وبراء, وخوف, وتعظيم, وقبول, وانقياد, وغير ذلك مع البراءة من الشرك واهله: Lila‏ أن 
يكون نهج الطائفة المنصورة او سبيل اهلها . 

oe eg ee a ae Js}: nn‏ نف 


2 hee اس‎ ro. 


)1( " إعلام الموقعين 50/1" . 

2 " في ظلال القران/1033: 1034" . 
)3( " الموافقات للشاطبي 194/1" . 

4( " الدرر السنية119/2: 120" . 
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* ولما aie a ate‏ الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عله وسلم: قال الصديق_رضي الله عنه_ قولته 
المشهورة: " والله لو منعوني عقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعه"(2) . 


_ _ فدعوة آهل الطائفة المنصورة: دعوة قرآنية ‚age‏ ميدانها: كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, 
من قول, وفعل, واعتقاد مع مراعاة الأهم, فالأهم كما هي قاعدة الشريعة, وقاعدة: العقول السوية, والطباع 
ene‏ 

ومن المعلوم المقرر أن لكل أمر: ls‏ فلا يتجاوز بالامر حقه, ولا يقصر به عنه log‏ أقره صاحب 
الشريعة صلى الله عليه وسلم: " فأعط كل ذي حق: حقه "(3) . 
وقاعدة الشريعة في ترتيب الأعمال: " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه “4) . 

* وتأمّل ما رواه أبو هريرة_ رضي الله عنه_, قل: " قل day‏ يا رسول الله: إن فلانة تذكر من كثرة 
leia‏ وصدقتها, وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها . 
Jig‏ صلى الله عليه وسلم: هي في النار . 
قال : يا رسول الله إن فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتهاء وإنها تصدق بالاثوار من EN‏ ولا تؤذي 
بلسانها جيرانها . 
فكان تبعيض الاتباع بالانشغال بالنفل مع تضبيع الفرض أو بالمفضول مع إهمال الفاضل آو بالمهم مع ترك 
الأهم: مصادمة صارخة لما جاء به الشرع وقرره مما يقدح في حقيقة عبودية العبد» وصدق طاعته لربه Y‏ 
النفل لم يشرع إلا لتكميل معنى الطاعة أما الفرائض, والواجبات_ الفعلية, والتركية_: فهي أساس الطاعة, 
وحقيقة معناها, وهيهات ان يفلح من قصر في واجب لحساب نفل . 

* ويروي لنا التابعي الكوفيء الفقيه النبيل: عامر الشعبي_ رحمه الله_: أن رجالا خرجوا من الكوفةء 
ونزلوا قريباً يتعبدون» فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود_ رضي الله Ale‏ فاتاهمء ففرحوا بمجيته إليهم» فقال لهم: 
"ما حملكم على ما صنعتم ؟ . 


قالوا: احببنا ان نخرج من غمار الناس نتعيّد . 


)4( وفي رواية:" lic‏ | وانظر : "فتح 278/1268" 

(2)" البخاري2657/6"," مسلم51/1", وانظر في توجيه قول الصديق_ رضي الله عنه_:"فتح الباري278/12: 279" . 
)3( " البخاري694/2, 2273/5" . 

)4( " البخاري2384/5" . 

(©) صحيح:" ابن حبان76/13" " المستدرك183/4: 184" وغيرهما, وانظر:" المجمع169/8" . 


70 


فقال عبد الله: " لو أن الناس فعلوا مثل مافعلتم؛ فمن كان يقاتل العدو ؟!, وما أنا ببارح حتى ترجعوا "(1) . 
فهي دعوة كاملة لكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع تقديم ما من حفه التقديم : 

وللإمام ابن daa)‏ الله _ كلام بديع رائق في تبعيض الاتباع, حيث قال في صفة أهل العبودية المطلقة: 
[ العلامة الثانية: قوله: " ولم ينسبوا إلى اسم ', أي: لم يشتهروا باسم يعرفون به بين الناس من الاسماء التي 
صارت Ja Y Ldlel‏ الطريق, agile ¡La y‏ لم يتقيدوا بعمل واحد يجري agile‏ اسمه»ء فيعرفون به دون غيره 
من الأعمال, فإن هذا: آفة في Aga gull‏ وهي عبودية مقيدة . 

أنواعهاء فله مع كل Jal‏ عبودية نصيب يضرب معهم بسهم؛ فلا يتقيد برسم, ولا إشارة» ولا اسم ولا بزي» 
بل إن سئل عن شيخه ؟, قال: الرسول وعن طريقه ؟, قال: الاتباع وعن خرقته ؟, قال: لباس التقوى ves‏ 
مذهبه ؟, قال: تحكيم السنة. ye‏ مفصوده ومطلبه ؟, قال: يريدون وجهه, وعن رباطه ye y‏ خانكاه؟, Fi Ad‏ 
في gts‏ أذن الله أن ثرقع Sy‏ فيها A‏ له فيها Ja EL‏ رجال لا ثلهيهم SS‏ ولا ve‏ 
SS‏ الله وإقام الصّلاة وإِيتَاء SN‏ وعن aged‏ ؟, قل: 


وعن ماكله ومشربه ؟, قال: مالك ولها ؟!, معها حذاؤها وسقاؤها: ترد coll‏ وترعى الشجر حتى تلقى 


ربها... 

إلى آن قال_ رحمه الله_: 

فإن الافات كلها تحت الرسوم والنقيد du‏ ولزوم الطرق الاصطلاحية والاوضاع المتداولة DEREN)‏ وهذه 
هي التي قطعت آكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون . 

إليه سواها , 

فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشية لا يمشي غيرها 
أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما لو عبادة معينة Y‏ يتعبد بغيرهاء وإن كانت اعلى متها او شيخ معين Y‏ يلتفت 
إلى غيره» وإن كان اقرب إلى الله ورسوله منه . 

فهؤلاء كلهم: محجوبون عن الظفر بالمطلوب الاعلى» مصدودون عنه» قد قيدتم العوائد cp y‏ 
والاأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة› فاضحوا عنها بمعزل ومنزلتهم منها ابعد منزل» فترى 
احدهم يتعبد بالرياضة والخلوة؛ وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعاً له عن الطريق, فإذا ذكر له الموالاة في الله 
والمعاداة فيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر: عد ذلك فضولا وشراء وإذا راوا بينهم من يقوم بذلك: 





(1)" الزهد لابن المبارك/390" . 
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أخرجوا من agin‏ وعدوه [ut‏ عليهم» فهؤلاء: أبعد الناس عن الله ](1) . 

وفال_ رحمه الله كذلك_: [ ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة 
DAS» «ai‏ الديّانين لا يعبأون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس . 

وأما الجهاذ, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة لله ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله ودينه 
وكتابه فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلاً عن أن يريدوا فعلهاء وفضلاً عن أن يفعلوها . 

وأقل الناس ديناء وأمقتهم إلى الله: من ترك هذه الواجبات» وإن زهد في الدنيا جميعهاء وقل أن ترى منهم من 
Aga y pons‏ ويمعره لله ويغضب cattle al‏ ويبذل عرضه في نصرة دينه» وأصحاب الكبائر أحسن Ya‏ عند 
الله من هو لاء ,)2( : 

ولمثل هؤلاء a‏ القول: 


حسبوا بآن الدين عزلة راهب واستمرءوا الأوراد والأذكارا 
bac‏ أراهم يؤمنون ببعض a‏ وأرى القلوب ببعضه كف .ارا 
cual y‏ كلق E a Sai Lint AD ya Yo‏ 
والدين ميدان وصمصام وفر سان تبيد الشر والآشرارا 
والدين حكم باسم ربك قائم با لعدل لا جوراً ولا استهتارا 


_ ومن دقيق فهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري_ رحمه atl‏ لمعنى عدم تبعيض الاتباع, وكون الدعوة للدين 
كله: كلامه عند ذكره لمراتب العبودية في تفسيره لقول الله تعالى: ( إياك نعبد وإياك نستعين), حيث ¿di‏ 

[ ثم إن إعداد القوة حسب المستطاع: من واجبات الدين, ولوازم call‏ فالعابد الصحيح لله لا يعتوره 
التسويف في هذا فضلاً عن تركه أو التساهل e‏ وأيضاء فالعابد لله المصمم على الجهاد في ذاته: يكون 
[adie‏ للغيلة في آئمة الكفر من دعاة الإلحاد والإباحية وكل طاعن في وحي الله أو مسخر قلمه أو دعايته 
ضد الدين الحنيف لان هذا مؤذ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمسلمين في بقاع الارض من 
خصوص وعموم ان يدعوه على قيد الحياة لانه اضر من ابن ابي الحقيق وغيره ممن ندب رسول الله har‏ 
الله عليه وسلم إلى اغتيالهم فترك اغتيال ورثتهم في هذا الزمان: تعطيل لوصية المصطفى صلى الله عليه 
وسلم, وإخلال فظيع بعبودية الله وسماح صارخ شنيع للمعاول الهدامة في دين الله» ولا يقر صدوره إلا من 
عدم الغيرة Qual‏ الله والغضب Age sl‏ الكريم» وذلك نقص عظيم في حب الله ورسوله وتعظيمهما لا يصدر من 
محقق لعبودية الله بمعناها الصحيح المطلوب ](3) . 


فلله در الشيخ ثم لله درم ورحمه الباري رحمة واسعة . 





(2)" عدة الصابرين/121" . 


u (3)‏ صفوة الاثار والمفاهيم 268/1" 8 
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— وقد بين الله تعالى سوء عاقبة تبعيض الاتباع وخطورته: 

* فقال تعالى: ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبعضاء الى يوم الا : 

فأخبر تعالى ol‏ العمل ببعض الدين, وترك البعض الآخر تفريقاً لأمر الله وتبعيضاً : مدعاة للعداوة, والبغضاء 
بين أبناء الملة الواحدة, ولا يخفى ما يتبع ذلك, وينتج عنه من آفات تنخر جسد الأمة, وتحيله LAS)‏ فضلا 
Lee‏ فيه من التعرض لغضب الله وسخطه غير أن الهوى يعمي, ويصم فلا يرى صاحبه غير نفسه, 
وحظوظها ولو أصاب الأمة ما أصابها, والله المستعان . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_:[ فأخبر أن نسيانهم حظأ مما ذكروا به» وهو ترك العمل ببعض ما 
أمروا به: كان سبباً لإغراء العداوة, والبغضاء بينهم . 

وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه من 
dal‏ الأصول والفروع ](1) . 

ويقول_ أيضا_: [ فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به: وقعت agin‏ العداوة, والبغضاء ](2) . 





)4( " الفتاوى 14/1: 15" . 
)2( " الفتاو 421/365" . 
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المطلب السادس 
الاهتمام والتركيز على فرائض الوقت وواجبات الحال 


يعيشون واقعهم, ولا يغيبون عن هذا الواقع بحجج وأعذار هي ستار لشهوات وشبهات أورثت ضعفا في أخذ 
الدين والعمل به . 

ala‏ الطائفة المنصورة أخذوا الدين بقوة, ومن ثم تحملوا مسؤولياتهم كاملة_ بصدق وأمانة, وبغير 
خداع للنفس وتعليل لها بالوهم_ في القيام بأمر ltl‏ والقوامة عليه في واقعهم الذين يعبشون: Lale‏ وعملا, 
دعوة وجهاداً؛ cagó geo CNS‏ انعکاساً للواقع وصدى له . 

* قال تعالى: ( al Y‏ فوقكم الطور خذوا ما US‏ بقوة واذكروا ما فيه {os Sl‏ 

[ البقرة: 63[ . 

عن مجاهد_ رحمه الله_: ( خذوا ما SUS‏ بقوة :, قال: " تعملوا بما فيه " . 
وعن أبي العالية_ رحمه الله_: ( خذوا ما أتيناكم بقوة :, قال: " بطاعة " . 

وعن قتادة_ رحمه &_} خذوا ما آتیناکم بقوة :, قال : 1 al :5 gall‏ 
وقال ابن زيد_ رحمه الله : " بصدق وبحق ¿MD‏ 

E م ا اوی دياق‎ da th 
val all من‎ UGS ما افترضناه عليكم في‎ | as an فتأويل الآية‎ A قال ابن جرير الطبري_ رحمه‎ 
. )2(] فاقبلوه واعملوا باجتهاد منكم في أدائه, بغير تقصير ولا توان, وذلك هو معنى أخذهم إياه بقوة وبجد‎ 
وقال القرطبي_ رحمه الله_: [ ( بقوة ., أي: بجد, واجتهاد قاله: ابن عباس وقتادة, والسدي وقيل: بنية,‎ 
فيه, وقيل: بقوة: بكثرة درس, ( واذكروا ما فيه ., اي: تدبروه,‎ Ler وإخلاص, وعن مجاهد الفوة؛ العمل‎ 
. واحفظوا اوامره ووعيده ولا تنسوه, ولا تضيعوه‎ 
alld lo قلت: هذا هو المقصود من الكتب؛ العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان, وترتيلها فإن ذلك 35 لها على‎ 
.. الشعبى وابن عيينة‎ 
قال الله‎ Lule وواجب‎ WW من قبلنا, واخذ عليهم: لازم‎ Al وقال مالك قد يقرا القران من لا خير فيه فما لزم‎ 
تعالى: ( واتبعوا احسن ما انزل إليكم من ربكم., فامر باتباع كتابه والعمل بمقتضاه ولكن تركنا ذلك كما‎ 
لغلبة الجهل, وطلب الرياسة واتباع‎ ii نفيد‎ Y تركت اليهود والنصارى وبقيت اشخاص الكتب والمصاحف‎ 





)1( انظر هذه الاثار:" تفسير الطبري326/1" . 
u (2)‏ المرجع السابق ! ْ 
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Ar الأهواء‎ 

* وقال تعالى: [ al Y‏ قؤقكم الطور خذوا ما آتيتاكم بقُوَةٍ واسمعوا] . 

Aia ly قخذها بقوة‎ e US Urra ae go e US له فِي الألواح من‎ E ( وقال تعالى:‎ * 
. سأريكم دار القاسفين]‎ Geel 1 skh 

* وقال تعالى: ( Ail E a YY‏ وظنُوا آنه y‏ بهم خذوا ما آتيتاكم بقوةٍ وَاذكْروا ما فيه 
قال ابن جرير_ رحمه الله_: [ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد Y‏ اقتلعنا 
الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل ails‏ ظلة غمام من الظلام وقلنا لهم: ( خذوا ما أتيناكم بقوة - من فرائضنا, 
والزمناكم من أحكام كتابنا: فاقبلوه واعملوا باجتهاد منكم في أدائه بغير تقصير, ولا توان ](2) . 

*وقال تعالى: [ يا يَخْيّى خذ الكتاب بقوةٍ y‏ 0 الحكم (lao‏ [ مريم: 12 ] . 

عن قتادة_ رحمه Fail‏ خذ الكتاب بقوة :, قال: " بجد" . 

a! 


وعن مجاهد_ رحمه الله_: ( خذ الكتاب بقوة ,5 


1. 


وقال ابن زيد_ رحمه الله_: ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة :, قال: " القوة: أن يعمل ما أمره الله به ويجانب فيه 
Cig tat‏ 


قال القرطبي_ رحمه الله_: [ 2 بقوة ., آي: بجد, واجتهاد, قاله: مجاهد وقيل: العلم به, والحفظ له والعمل 
به, وهو الالتزام لأوامره والكف عن نواهيه ][4) . 


قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ آمره الله آن يأخذ الكتاب بقوة, أي: بجد واجتهاد وذلك: بالاجتهاد في 
حفظ الفاظه, وفهم معانيه, والعمل yal sl‏ 0 ونواهيه, هذا؛ تمام أخذ الكتاب بقوة ](5) , 


وقد نهى الله تعالى عن اتخاذ دينه هزوا, ولهواً, Lal‏ وذم من فعل هذا غاية الذم, وتوعد عليه كما بين 
أن اتخاذ الدين هزواً, ولعباً: مسلك الكفرة من Jal‏ الكتاب, وغيرهم: 

* قل تعالى: ( وإذا طلقم lal GAM HL‏ فاشيكومن Y cial‏ سوه يروف وا ثشيكوهن 
شر ل Mad Ub AD I ay EA‏ وكا GAN‏ 1 ياك AN Kay VSN, (AGA‏ كفا ينا TM‏ 
عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واثئقوا الله واعلموا أن الله US‏ شيء علِيم) [ البقرة: 231[ . 


(1) " تفسير القرطبي 437/1" . 

)2( تفسير الطبري108/9" . 

)3( انظر هذه الاثار :" تفسير الطبري54/16: 55" 
)4( تفسير القرطبي 86/11" . 

(5) " تفسير السعدي/346" . 
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قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [7 وا تتخذوا آيّات الله هوا Ur‏ بين تعالى حدوده غاية التبيين, وكان 
المقصود العلم بها, والعمل, والوقوف معها, وعدم مجاوزتها لانه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق, 
والصدق والجد: نهى عن اتخاذها هزوا, أي: Lad‏ بها, وهو التجرى عليها, وعدم الامتثال لواجبها DE‏ 

* وقال تعالى: ( وما di‏ المرسلين UL‏ مبشرين ومثذرين Ja‏ الذين 18 JUL‏ لبذحضوا به الحق 
واتخذوا SUI‏ وما أثذروا هزوا . 

A Tee} A وقال‎ * 

* وقال تعالى: ( ومن الئاس من يشتري لهو الحديث ليضيل عن سبيل الله بعَيْر علم ويتخذها هروا أولئك لهم 
Je‏ مهين] . 

* وقال تعالى: ( وذر الذين اتَّحَدُوا ديتهم Lal‏ ولهوًا وغرثهم y LEN SY‏ 1 به أن e‏ تقس يما us‏ 
ليس لها من ذون الله ولي ولا شفيعٌ وإن تَعَدِل OS‏ عدل لا EEE‏ يما كبوا لهم شراب 
من pres‏ وعذاب ليم La‏ كَانُوا يكفرون . [ الأنعام: 70[ . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ المقصود من العباد: آن يخلصوا لله الدين Gl‏ يعبدوه وحده لا شريك له, 
ويبذلوا مقدورهم في كل مرضاته ومحابه, وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه, وكون سعي 
‚Lili an‏ ويك Ya Y‏ ولخا اورجه الك لآ رباد ولا عة ها هر لعن dal‏ الذى يقال لد فن 
فأما من زعم أنه على Gall‏ وآنه صاحب دين ونقوى, وقد اتخذ دينه Gel‏ ولهوا يان لها قلبّه عن محبة الله 
ومعرفته, وأقبل على ما يضره, ولها في باطله, ولعب فيه ببدنه GY‏ العمل والسعي إذا كان لغير الله, فهو 
لعب؛ فهذا آمر الله تعالى أن يترك ويحذر, ولا يغتر به, وتنظر حاله, ويحذر من آفعاله, ولا يغتر بتعويقه Unc‏ 
يقرب إلى الله ](2) . 

* وقال تعالى: إ الذين اتخذوا دينهم لهوا Lally‏ وغرثهم الحياة A‏ فاليوم تنساهم LS‏ تسوا لقاء age se‏ هذا 
وما كانوا LL‏ يجحدون) . 

وق a, A‏ م وات و کن 
والجبال والتي هي أعظم خلقاً من الإنسان, وما كان هذا شأنه: فلا يفلح إلا من أخذه بحقه بجد, واجتهاد, 
وعزم صادق . 

* قال OF: dle‏ عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال فابين أن يحملنها وآشفقن مثها وحملها 
الإنسان )44 كان Uses be gle‏ . [ الاحزاب: 72 ] . 


کے کا یک کا کو RT AT N‏ 





: تفسير السعدي/55"‎ " (Ly 
. تفسير السعدي/166"‎ " (2) 
; تفسير السعدي/490"‎ " (3) 
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عن ابن عباس_رضي الله aie‏ قال: " الأمانة: الفرائتض؛ عرضها الله je‏ وجل على السماوات والأرض, 
والجبال إن أدوها: آثابهم وإن ضيعوها: عذبهم: فكرهوا ذلك وأشفقوا لامعصية, ولكن تعظيماً لدين الله JE‏ 
وجل ألا يقوموا به"(1) . 

قال القرطبي_ رحمه الله_: [ والامانة: تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور 
Mi‏ 

وقال ابن كثير_ رحمه الله_ بعد أن ذكر الأقوال الواردة هنا: [ وكل هذه الأقوال Y‏ تنافي بينها بل هي متفقة 
deals‏ إلى أنها: التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها, وهو أنه إن قام بذلك: أثيب وإن تركها: 
عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله, وبالله المستعان ](3) . 
O EN a E EA‏ 
a‏ لعلهم يتفكرون : . 

*وقال تعالی: ولو أن UNS‏ سيّرت به الجبال أو فطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله ZU‏ جمِيعًا). 
— فهذه GLY!‏ السابقة كلها ظاهرة في phe‏ شان هذا الكتاب, وعظم ما تضمنه, وآن yl‏ هذا الدين: عظيم 
عند الله سبحانه وتعالى LS‏ أنه عظيم في حياة الإنسان المُخاطب به بل هي دالة على كون هذا الدين عظيماً 
في حركة الكون أجمع . 

*وقد قال تعالى_ O: Als‏ عليك IE Vid‏ . [ المزمل: 5 ] . 

ly‏ يصفه الله تعالى الذي أنزله بأنه ' جيل ":( يجب أن يؤخذ ly Gh‏ تكون له جديته في النفس» 
وصراحته, وحسمه, ولا ينبغي أن يؤخذ في Bs)‏ ولا في تميع» و لا في ترخص» ذلك أنه أمر هائل في 
ذاته» فضلا علي أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها من طبيعته: الرخاوة, والتميّع, والترخص أو من au‏ 
الأمر بمثل هذه المشاعر (A‏ 

_ . وقد وصف الله تعالى أنبياءه ورسله بالجمع بين البصيرة في الدين, والقوة على القيام به: 

* قال تعالى: ( US's‏ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الآيدي (Joly‏ [ ص: 45[ . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ 2 أولي ea‏ اي: القوة على عبادة الله تعالى, ( والابصار [ اي: 
البصيرة في دين alll‏ فوصفهم بالعلم النافع, والعمل الصالح الكثير Of‏ , 


. تفسير القرطبي255/14"‎ " (ly 
. تفسير القرطبي253/14"‎ " (2) 
. تفسير ابن كثير523/3"‎ (3) 
. الظلال/1370"‎ " (A) 

5 " تفسير السعدي/522" . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء 
الأنبياء؛ هم الذين قاموا بالدين' علماً وعماد, ودعوة إلى الله والرسول a‏ 

فهؤلاء: أتباع الرسول a‏ وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التى زّكت: فقبلت الماء: فأنبتت ASI)‏ 
والعشب الكثير: فزكت فى نفسها, y‏ الناس بها . وهؤلاء: هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة 
على الدعوة» ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله فيهم: ( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي 
الأيدي والأبصار ], gall Gua‏ 3 في أمر cau!‏ والأبصار: البصائر قو دين cal‏ فبالبصائر: يدرك الحق 
ويعرف» وبالقوة: يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة La‏ 

* وعن أبي هريرة_ رضي الله DJ, Ale‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوي خير وأحب 
إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء 
فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان "(2) , 

وقد ترجم له النووي_ رحمه الله_ بقوله: " باب: في الأمر بالقوة, وترك العجز والاستعانة با , وتفويض 
المقادير ينه "(3) , 


و( المراد بمدح القوة: القوة في ذات الله وشدة العزيمة YA‏ قوة البدن المجردة عن القيام بأمر الله, وما 
يحبه ويرضاه . 

قال النووي_ رحمه الله_: [ والمراد بالقوة ¡Lia‏ عزيمة النفس, والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا 
الوصف: أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا اليه, وذهابا في طلبه y‏ عزيمة في الآمر 
في الصلاة والصوم والاذكار وسائر العبادات, وانشط Lie‏ لها, ومحافظة عليها, ونحو ذلك ](5) . 

. وممًا cla‏ في وصف خير الخلق بعد الانبياء, والمرسلين: اصحاب النبي الامين صلى الله عليه ¡plug‏ 
ورضي الله عنهم أجمعين: أنهم كانوا ' يتبادحون بالبطيخ, فإذا كانت الحقائق: كانوا هم الرجال "(6) . 

ela y *‏ في وصفهم_ رضي الله عنهم_ كذلك_: انهم كانوا ' إذا اريد احذهم ¡de‏ شيء من دينه: دارت 
حماليق عينيه كآنه مجنون "(7) . 





)1( " الفتاوى92/4: 93" 

(2) " مسلم2052/4" . 

(3)" المرجع السابق ' . 

)4( " فيض القدير83/1" . 

(5) " شرح مسلم215/16" . 

)6( " الادب المفرد/102 "," تهذيب الكمال395/5" . 

(7) " الادب المفرد/5و] ", " مصنف ابن ابي شيبة278/5, 158/7 ". " الزهد للإمام احمد/215 ", وحسنه الحافظ ابن حجر في 
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قال ابن حزم_ رحمه ail‏ بعد أن ذكر صفة المفتي: [ فمن كانت هذه صفته»› وكان le y‏ في ol‏ مشفقاً 
على دينه» صليباً في الحق: حلت له الفتيا وإلا: فحرام عليه أن يفتي بين اثنين أو أن يحكم بين اثنين» 
ay‏ إن لم يكن LS Ly Lille‏ فلم يتفقه في الدين» وإن لم يكن مشفقاً على دينه: فهو فاسق» وإن لم يكن 
صليباً: لم يأمر بمعروف ولا نهى عن منكرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فرضان على الناس» قال 
تعالى: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن [Si‏ وهذا متوجه إلى 
العلماء بالمعروف وبالمنكر Y‏ لا يجوز أن يدعو إلى الخير إلا Ge‏ علمه» ولايمكن أن يأمر بالمعروف إلا 
من عرفه»ء ولا يقدر على إنكار المنكر إلا من ميزه . 

فان كان مع ما ذكرنا قوياً على إنفاذ الأمورء حسن السيلسة: Us‏ له القضاء والإمارة وإلا: Mo‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوي: أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ", وقال عليه السلام لأبي ذر: " 
يا أبا ذر, إني أحب لك ما أحب لنفسي إنك ضعيف: فلا تأمّرن على اثنين, ولا تولين مال يتيم', وكان أبو 
Y‏ رضي الله aie‏ ممن له أن يفتي؛ ولم يكن ممن له أن يقضي ](1) . 

وقال_ ابن القيم_ رحمه الله_: [ ذكر أبو عبد الله ابن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد أنه قال: لا 
ينبغي للرجل أن ينصب هسه Lid)‏ حنى يكون فيه خمس ¡dar‏ 

أولها: آن تكون له نية, فان لم يكن له نية: لم يكن عليه نور , ولا على کلامه نور . 

والثانية: أن يكون له علم, وحلم, ووقار, وسكينة . 

الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه, وعلى معرفته . 

الرابعة: الكفاية Y) y‏ مضغه الناس . 

وهذا Las‏ يدل على ¿Ds‏ أحمد ومحله من العلم والمعرفة؛ فإن هذه الخمسة: هي دعائم الفتوى» وأي نقص 
منها: ظهر الخلل في المفتي بحسبه ](2) . 

_ _فاهل الطائفة المنصورة_ سيما agial‏ ابعد الناس عن طبيعة الرخاوة, والتميع والترخص الباطل الذي 
يخدع به العبد نفسه في مواجهة واقعه إذ هذه الطبيعة تتنافى بالكلية مع ما اناطه الله تعالى بهذه الطائفة من 
القيام ab‏ الله, والقوامة عليه, فالدين في صدور اهل الطائفة المنصورة اعظم من ان يكون مجرد مفاهيم 
نظرية او تراكمات معرفية او كم معلوماتي يجتهدون في تخزينه واستهلاكه في حديث المجالس مع الغيبة 
التامة عن اخذ الدين بقوة قياما في واقعهم_ ابتداءً_ بفرائض الوقت, وواجبات الحال . 


"الفتح 540/10" . 
)4( " الإحكام124/5: 128" . 


(2) " إعلام الموقعين199/4" . 
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—Ñ,‏ والاهتمام بفرائض الوقت, وواجبات الحال أخذا للدين بقوة في الواقع: هو منهج الأنبياء والمرسلين في 
الدعوة» ومنهج من سار بسيرهم, واقتفى أثرهم: 

* قال تعالى عن جميع الانبياء والمرسلين: ( ولقد بعثنا في كل Lal‏ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت: 
[ النحل_36 ] . 
فأفرض فرائض الوقت, وأوجب واجبات الحال التي كانت دعوة الأنبياء, والمرسلين تهتم بها, وتركز عليها: 
هي الدعوة إلى عبادة الله وحدة, واجتناب الطاغوت . 
قل ابن القيم_ رحمه الله_: [ الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو cg Une‏ فطاغوت 
كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله . 
فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأمّلت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى طاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته [)1( . 

* وقال تعالى حكاية عن نبي الله هود عليه السلام في دعوته قومه: ( أتبنون SS‏ ريع آية تعبثون وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون : [ الشعراء: 128_ 131 ] . 

فبعد الدعوة إلى الأصل بالامر بالتوحيد والنهى عن الشرك: دعاهم نبيهم عليه السلام إلى ترك ما هم عليه 
من فساد وإفساد ميّز عصرهم وصار Lele‏ عليهم من إهدار الأموال في العبث والضياع Isic‏ وطغياناً . 

* وصالح عليه السلام بعد أن أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك el‏ ونبذ ما يُعبد من دونه: نهاهم عن 
الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل cal‏ وإيثار الحياة الدنيا على الاخرة فقال لهم: ( فاذكروا الاء الله ولا 
تعتوا في الأرض مفسدين . [ الأعراف:74 ] . 

* وفال تعالى حكاية عن صالح عليه السلام في دعوته Frans‏ اتتركون في ما Liga‏ امنين في جنات وعيون 
وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين 
الذين يفسدون في الآأرض ولا يصلحون + [ الشعراء_146: 152] . 

ASI وشعيب عليه السلام بعد ان امر بعبادة الله وحده, واجتناب الطاغوت: قال داعياً قومه: ( فاوفوا‎ A 
والميزان» ولا تبخسوا الناس اشياءهم» ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحهاء ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين‎ 
.] 86 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا .[ الاعراف_85:‎ 
غيره ولا تنقصوا المكيال‎ Al وفل تعالى: ( وإلى مدين اخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من‎ * 
والميزان إني اراكم بخير وإني اخاف عليكم عذاب يوم محيطهء ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا‎ 
. ] 85 _84 تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين] ] هود:‎ 

* وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ( ألم ثر إلى الذي حاج إيراهيم فِي ربه أن ol‏ الله الملك إذ قال 





(1)" إعلام الموقعين50/1" . 
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cet) easly!‏ الذي يحي G Nu,‏ تا أحيي وأميت di:‏ إبراهيم oa‏ الله palo ah‏ من المثرق قأت بها 

. لذي كر وله تا تبي لقن الظالمين).‎ ag Ge 

*وقال تعالى عن نبيه لوط عليه السلام: ل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» أنكم لتأتون 

الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم Lose‏ [ النمل: 54_ 55[ . 

* وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام أنه قال لصاحبيه: ٠‏ يا صاحبي السجن Il Je‏ متفرقون خير al‏ 

ail‏ الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها itl‏ وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم 

إلا لله أمر آلا تعبدوا إلا oly‏ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس Y‏ يعلمون 4[ يوسف: 40_39 ] . 

ف (ينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عفيدته الصحيحة؛ فكونه سجيناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة 

الفاسدة, والأوضاع الفاسدة القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين» وجعلهم بالخضوع لهم LL)‏ 

يزاولون خصائص الربوبية» ويصبحون فراعين DC‏ 

ds geb re Dad open Dad ee lia gh is 

بالحق e ses Er us os‏ ي ae‏ = أهلهًا Cr Las‏ < طائقة Fa ren me‏ 
قل الشيخ iia e.‏ هذه القصة: ( إن فرعون علا في الأرأض + في ملكه وسلطانه, 

dd jo آي ضرف‎ DESSERT ER ١ le ade a فنا‎ shall al من‎ lad Aa pas 

ee EEOC Bel a A 

الراك CO‏ لبو جه 

A}‏ أبتاءهم ويستحيي نساءهم : خوفا من أن يكثروا: فيغمروه في بلاده, ويصير لهم الملك, ١‏ إِنَهُ کان من 

. )2(] الذين لا قصد لهم في صلاح الدين, ولا صلاح الدنيا, وهذا من إفساده في الارض‎ : a a 

* وقال Ai‏ كذلك_: ( إن قارون كان من قوم موسى فبغى agile‏ واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 

بالعصبة اولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا 

تنس نصيبك من الدنيا ul y‏ كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب [oa‏ 

] القصص: 77_76 ] . 

* وقال تعالى في ما انزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة: [ فكلوا مما ذكِر اسم الله ale‏ إن 

كنثم ALL‏ مؤمِنين y‏ آنا تأكلوا مما ذکر اسم الله ale‏ وقد فصل لكم ما حرم e‏ إلا ما اضطررثم إليه 

Y‏ كثيرا ليُضلون بآهوائهم غير علم إن ربك Gately A‏ وروا ظاهر الإلم aly Ay‏ ينون 

الثم سين Ls‏ كانوا يقثرفون ولا تاكلوا مما لم نكر اسم الله عله Badly‏ وإن الشتياطين ليُوخون إلى 





)4( " 1988/3541 " , 
)2( " تفسير السعدي/442: 443" . 
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أولَاِهم al y e‏ إتكم لمشتركون : [ الأنعام: 121_118] . 

a N Te aA‏ قار “aged “Sy al (Sa‏ رقنا يقر كه فشا كاه 
gS‏ فلا يصل الى اناد all GS Ley‏ فهو eee‏ إلى pelt pb‏ ساء ها يخضون SS‏ رين Ge JES)‏ 
المشركين قثل أولادهم شركاؤهم ليرذوهم وليلبسوا agile‏ ديتهُم ولو شاء الله ما فعلوة قذرهم وما يقترون 
وقالوا هذه ay al‏ حجر لا يطعمها إلا من all agar jp EL‏ حرمت ظهورها ¿ay‏ لا يذكرون اسم 
een‏ 


a 0% ~^ 0 


| a NAE es 

* وقال تعالى أمراً نبيه محمداً a0‏ ن ¡Ay ¿A‏ وَمَحياي وممَاتِي Gy all‏ 
العالمين لا شريك له ae JA Uy Co yah ayy‏ 163_162[ . 

وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان, فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على راحلتي فقدمت 
عليه فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم مستخفياً edo ja‏ عليه قومه فتلطفت Sa‏ دخلت عليه بمكة فقلت 
له: ما آنت ؟ . 


قل: أرسلنى الله , 
فقلت: وبآي شيء ارسلك ؟ . 
قال: أرسلني بصلة الأرحام, وكسر الاوثان, وأن يوحد الله لا يشرك به Dig ps‏ 

* وعن أم سلمة بنت ابي امية بن المغيرة في قصة بعث قريش في طلب المسلمين المهاجرين إلى الحبشة, 
قالت: " لما نزلنا ارض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي . 

قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب, قال له: ايها الملك كنا قوما اهل جاهلية: نعبد الاصنام, وناكل 
ولنعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان, وامرنا بصدق الحديث, واداء 
Ailey]‏ وصلة الرحم, وحسن الجوار, والكف عن المحارم, والدماء, ونهانا عن الفواحش, وقول الزور, 
واكل مال اليتيم, وقذف المحصنة, وان نعبد الله لا نشرك به شيئا, وامرنا بالصلاة والزكاة, والصيام قالت: 
فعدد عليه امور الإسلام . 





)1( " مسلم 569/1" . 
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فصدقناه وآمنا به, واتبعناه على ما ela‏ به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به, وحرمنا ما حرم علينا, 
وأحللنا ما أحل لنا ... "(1) . 

* ومن حديث ابن عباس_رضي الله عنهما_ في قصة سؤالات هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه: 
" قال: ماذا يأمركم ؟ . 

قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة, والصدق, 
والعفاف, والصلة ... "(2) , 

ya pal y‏ التي تبين اهتمام الأنبياء والمرسلين بالدعوة al‏ فرائض الوقت, وواجبات الحال* Der,‏ للمأمور, 
وتركا للمحظور بعد الدعوة إلى التوحيد: كثيرة Jap‏ 

— وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة بأنها: قائمة بأمر ‚al‏ قوامة عليه, ومع ترك 
الدعوة إلى فرائض الوقت وواجبات الحال_ مما هو واجب الفعل أو واجب الترك_ واهمالها: لا يتحقق القيام 
AE da‏ 

ولذا, فعند غياب فرائض, وضياع واجبات_ مما هو واجب الفعل أو واجب الترك_ في واقع ما: فإن قيام 
الطائفة المنصورة بأمر الله, وقوامتها عليه في هذا الواقع من لازمه: الدعوة إلى هذه الفرائض, والواجبات, 
وكا عن IEA‏ 

وفي ald‏ صلی الله عليه وسلم: " من رأى Sie‏ منكرا: فليغيره: بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع 
فقلبه, وذلك cial‏ الإيمان ! dial:‏ وترسيخ لهذا الأساس من أسس الدعوة عند الطائفة المنصورة, فلا 
يددع الداعية المضى بغير إنكار بيده أو لسانه أو Ali‏ بحسب القدرة والاستطاعة , وهو يرى منكرات 
* وقد قال صلى الله عليه وسلم: " سيد الشتهداء: حمزة بن عبد المطلب» ورجل ald‏ إلى إمام جائر؛ فامره, 
ونهاه: فقتله "(3) . 

ف ( الذين يبصرون بالظلم في كل Gob‏ ويلتقون بالبغي في كل تنية: لا يحركون tu‏ ولا Ulu‏ وهم 
قادرون على تحريك اليد واللسان: اولئك لم يعمر الإسلام قلوبهم» فلو عمرها: لانقلبوا مجاهدين )(4) . 


(1) سبق تخريجه , 

)2( " البخاري8/1" . 

)3(* المستدرك215/3", " التمهيد55/13", عن phe‏ رضي الله عنه. , وصححه الحاكم وله شاهد في" المعجم الأوسط238/4" عن 
ابن عباس._ رضي الله Ae‏ ,583 :" المجمع272/7, 268/9" . 


)4( قال الشيخ de‏ بن hse‏ حدقي Y Gia‏ اتيم حن شيخ plal LAY‏ الدحوة النجدية انه قال رة og J‏ كسا ¿galas‏ المسجد على 
مصاحفهم يقرؤون ويبكون» فإذا راوا المعروف: لم يامروا به» وإذا راوا المنكر: لم ينهوا عنه» وارى Ll‏ يعكفون عندهم» يقولون: 
هولاء لحى Uy cil‏ اقول: إنيم لحى فوائنء قال السامع: انا لا اقدر اقول إنهم لحى Je‏ الشيخ آنا اقول: إنهم من co)‏ 
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_ وقد ميز هذا الفقه أتمة الطائفة المنصورة عبر تاريخها الممتد, والنماذج هنا: كثيرة تخرج عن الحصر, 
نكتفي بالقليل الذي ينبيء le‏ وراءه, ويدل على المقصود: 

النموذج الأول: أبو بكر يوم الردة . 

فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: ارتدت العرب إلا من رحم الله, فكان قتالهم: هو فريضة الوقت وواجب 
الحال, وهو ما رآه, وعزم عليه الصديق, ومن ذلك* عزمه_ رضي الله عنه_ على قتال مانعي الزكاة, وما 
* عن أبي هريرة. رضي الله عنه JS,‏ " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر. رضي 
الله عليه وسلم؛ آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
فقال: والله, لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة Ga‏ المال, والله: لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاتلتهم على منعها . 

قال عمر. رضي الله عنه_: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر_رضي الله عنه_ فعرفت أنه 
Ws gan‏ 

وقد de‏ هذا الفعل: من أعظم مناقب al‏ رضي الله عنه , ودليل علمه الراسخ بحقيقة هذا الدين: 

*قال آبو هريرة. رضي الله عنه_: " والذي لا إله إلا هو لولا آن آبا بكر اسثخلف: ما ae‏ اللهد"(2) . 

* وعن أبي حصين, قال: " ما ولد ac‏ في ذريته بعد النبيين والمرسلين آفضل من أبي بكرء ولقد قام أبو 
بكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء "(3) . 

قال السيوطي_ رحمه الله_: [ قال النووي في تهذيبه: استدل أصحابنا على عظم ade‏ بقوله_ رضي الله 
عند اقفن Casall‏ اقبت فى الصبسيدين: "وات yo AN‏ فرق .يون الصملاة BLS My‏ وال لو ch gate‏ عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه" . 

واستدل الشيخ ابو Glau!‏ بهذا وغيره في طبقاته على ان ابا بكر الصديق_رضي الله عنه_ اعلم الصحابة, 
كليم Ge Lally‏ کے کک فى Y) Ula‏ هق شر کر اليم alee:‏ لهم erg gh ald Gl‏ 
إليه|(4). 





البكم] " الدرر السنية8/8”” , ( فوائن : جمع فاين, وهي تطلق عندهم على المراة البغي والسيئة ) . 
plas" "507/26 88 ")1(‏ 51/1" . 

)2( " الاعتقاد للبيهقي/345" " تاريخ الخلفاء/73", "الرياض النضر 47/2" . 

(3) " تاريخ الخلفاء/60" . 


(4) " تاريخ الخلفاء للسيوطي/ 41" . 
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النموذج الثاني: أحمد يوم المحنة . 

لما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن, وأريد لها أن تكون دين الأمة, ومعتقدها, وأجاب من أجاب رغبة أو 
رهبة؛ كان فرض الوقت, وواجب الحال: الوقوف فى وجه هذه الفتنة, ودفع عاديتها عن الأمة ودينها, وهذا 
ما وفق الله إليه إمام الأئمة, وعلم أعلام الأمة: إمام آهل السنة غير مدافع: أحمد بن حنبل: 

* قال أبو معمر القطيعي: " لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة, وكان أحمد ابن حنبل قد أحضر فلما 
رأى الناس يجيبون وكان رجلا ليناً: فانتفخت أوداجه, واحمرت عيناه, وذهب ذلك اللين . 

فقلت: إنه قد غضب لله فقلت: gl‏ حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال: 
كان من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من إذا آرید على شيء من أمر دينه: رأيت حماليق عينيه 
في رأسه تدور Aas‏ مجنون )1( y‏ 

* قال محمد بن إبراهيم البوشفجي: " جعلوا يذاكرون U‏ عبد الله بالرقة في التقية, وما روي فيها, فقال: كيف 
تصنعون بحديث خباب: " إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه ': فليسنا 
An‏ 

* وعن محمد بن إبراهيم بن مصعب_ وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم خلافة لأخيه إسحاق بن 
ابراهيم_, قال: ' ما رآيت آحدآ لم يداخل السلطان, ولا خالط الملوك كان آثبت قلباً من أحمد يومئذ ما نحن 
في عينه إلا كمثال الذباب "(8 . 

النموذج الثالث: آهل العلم والدولة العبيدية , 

قامت الدولة العبيدية في شمال إفريقيا, وظهر من حالها ما أوجب بيان حكم الله فيها, والواجب نحوها, وصار 
ذلك: فرض الوقت, وواجب الحال, وهو ما قام به أهل العلم يومئذ: 

قال (phe ll‏ رحمه الله_: أجمع علماء القيروان: أبو محمد بن أبي gly eu)‏ الحسن القابسي» gly‏ القاسم 
بن شبلون» وابو علي بن خلدون, وابو محمد الطبيقي وابو بكر بن عذرة: أن حال بني عبيد: حال المرتدين, 
والزنادقة, فحال المرتدذين يما أظهروه من خلاف الشريعة فلا يورثون بالإجماع» وحال الزنادقة: o xi La‏ 
من التعطيل» فيقتلون بالزندقة ](4) . 

وقال الشيرازي,_ رحمه الله في ترجمة محمد بن القسم بن شعبان القرظي, قال: [ وهو اخر من انتهت إليه 
الرياسة بمصر من المالكيين, ووافق موته دخول بني عبيد إلى مصر, وكان Fad‏ عليهم كثير الذم لهم, 


. "238/1 سير اعلام النبلاء1‎ " (Ly 
. "239/11 السير‎ " (2) 

(3) " السير 240/11" . 

م " ترتيب المدارك292/2" . 
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التمويه وعداوة الإسلام: جماعة ممن سلف من الأئمة والعلماء 5 US‏ متورع منهم لا يسميهم إلا بني ane‏ 
الأدعياء, أي: يدعون من النسب ما ليس لهم I...‏ 
وقال_ رحمه الله_: Chay]‏ بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها الإيضاح عن دعوة القداح, أولها: 

حي على مصر إلى خلع الرسن فثم تعطيل فروض وسنن 
وقال: لو وفق ملوك الإسلام لصرفوا أعنة الخيل إلى مصر لغزو الباطنية الملاعين فإنهم من شر أعداء دين 
الإسلام, وقد خرجت من حد المنافقين إلى حد المجاهرين لما ظهر في ممالك الإسلام من كفرها وفسادها, 
وتعين على الكافة فرض جهادها, وضرر هؤلاء أشد على الإسلام وأهله من ضرر الكفار إذ لم يقم بجهادها 
أحد إلى هذه الغاية مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض, والله الموفق ODL‏ 
ولا شك أن هناك ضريبة سيدفعها آهل العلم جراء موقفهم هذا من هذه الدولة صاحبة القوة, والسلطان, 
وهو ماكان: 
قال أبو شامة_ رحمه الله عن المهدي العبيدي: [ كان زنديقاً Gras‏ عدوا UM‏ متظاهراً بالقشيع, متستراً 
به, حريصاً على إزالة الملة الإسلامية, قتل من الفقهاء, والمحدثين, والصالحين: جماعة كثيرة, وكان قصده 
إعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم, والله متم نوره ولو كره 
الكافرون ](4) . 


وقال الذهبي_ رحمه الله في ترجمة القائم العبيدي: [ الفائم: صاحب المغرب: أبو الفاسم: محمد بن المهدي 
عبيد الله, مولده بسلمية في سنة تمان وسبعين ومئتين, allg‏ عدة من العلماء, وكان يراسل قرامطة البحرين 
ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف ‚OL...‏ 


قال gt‏ الحسن القابسي صاحب الملخص: | إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه: أربعة الاف في دار النحر في 
العذاب من alle‏ وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة: فاختاروا الموت فقال سهل الشاعر: 
day‏ دار النحر في أغلاله من كان ذا قرى وذا لوراك ‚Oo‏ 


(1) " طبقات الفقهاء/159" . 

(2) " كتاب الروضتين في GUA!‏ الدولتين216/2" . 
(3) " كتاب الروضتين في اخبار الدولتين222/2" . 
)4( " المرجع السابق215/2" . 

(5) " سير اعلام النبلاء152/15" . 

(6) "سير اعلام النبلاء145/15" . 
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ومن Y ya‏ العلماء الذين قام بواجبهم إزاء هذه الدولة مع التعرض للبلاء في ذات الله * فقيه الشام أبو بعر 
محمد بن أحمد بن سهل الرملي ويعرف بابن النابلسي الشهيد_ رحمه الله_: 

DE واجب‎ ails في معجم البلدان: [ كان يرى قتال المغاربة وبغضهم‎ cla 

قال ابن كثير_ رحمه الله_ عن المعز العبيدي صاحب مصر: [ وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد الورع 
الناسك التقي أبو بكر النابلسي فقال له المعز: بلغني عنك أنك قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم 
بتسعة, ورميت المصريين بسهم . 

. ما قلت هذا, فظن أنه رجع عن قوله, فقال: كيف قلت ؟‎ Je 

. قلت: ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرميهم بالعاشر‎ E 

قل: ولم ؟ . 

قال: لانكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفاتم نور الإلهية, وادعيتم ما لبس لكم . 

فأمر بشهاره في أول يوم ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديداً مبرحا ثم أمر بسلخه في اليوم 
الثالث فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن, قال: اليهودي فأخذتني رقة عليه فلما بلغت تلقاء قلبه 
طعنته بالسكين فمات رحمه الله فكان يقال له الشهيد وإليه ينسب بنو الشهيد من آهل نابلس إلى اليوم ](2) . 
النموذج الرابع: ابن تيمية والنتار , 

هجم التتار المرتدون عن الإسلام وشرائعه على بلاد الشام في أوائل القرن الثامن الهجري, فكان فرض 
الوقت, وواجب الحال: جهادهم لتكون كلمة الله هي العليا ثم Leta‏ عن البلاد, والعباد, وهو ما انبرى له شيخ 
الإسلام ابن تيميةررحمه الثم , فقام tle‏ الامة كافة, ويحرضها على الجهاد, ويستنفرها JU‏ ويبصرها 
بعدوها, وحقيقته مبينآ حكم الله فيهم من الكفر, والردة, والانسلاخ من دين الله الذي يزعمون الانتساب إليه, 
هذا مع رده على أصحاب الشبهات المخذلين, والمثبطين عن الجهاد, فكان هذا شغله الشاغل_ رحمه الله_ 
بلسانه, وقلمه, ويده إلى أن من الله على المسلمين بالنصر, ودحر الكفرة المرتدين, وقد كتب عدة رسائل في 
هذا الامر Sela‏ وكاأنها بيانات عامة للامة كلها, ومن ذلك ما ASS‏ رحمه الله DEE‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى هن Al e‏ من ual ¡ala y cubase‏ :اله pail)‏ قي Als Aus geile daly GAY y Lal‏ 
co allay‏ ونصرهم [pai‏ عزيزآء وفتح عليهم فتحا كبيرآء وجعل لهم من لدنه سلطاناً نصيرآء وجعلهم 
معتصمين بحبله المتين» مهتدين إلى صراطه المسنقيم . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد cal‏ وهو على كل شيء قديرء ونساله ان يصلي على 





(1) " معجم البلدان249/5" . 
(2) " البداية والنهاية 1 284/1" وانظر:" الروضتين في اخبار الدولتين 220/2" . 
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صفوته من خليقته» وخيرته من بريته» محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليماً = 

إلى أن قال: 

وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم» وسيعمل بها آخرون فمن كان من الشاكرين الثابتين 
على Guill‏ الذين يحبهم الله je‏ وجل ورسوله: فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم» الذين يخرجون عن «gal‏ 
ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين الذين خرجوا على آهل Lal‏ وتكلم 
بعضهم بالشهادتين» وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته؛ فإن عسكرهم مشتمل على أربع طوائف . 

إلى أن قال: 

فهؤلاء الكفار المرتدون» والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه» والمرتدون عن شرائعه لا عن سمته: كلهم 
يجب قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإسلام» وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» وحتى 
تكون كلمة الله_ التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره_ هي العلييا, هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهمء 
فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام: من العراق وخراسانء Bally‏ والروم IF‏ فكيف إذا قصدوكم, 
وصالوا عليكم بغيا وعدوانا Y, IF‏ آلا تقاتلون قوما نكثوا آيمانهم» وهموا بإخراج الرسول» وهم بدؤوكم أول 
مرة. آتخشونهم فالله Gal‏ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» ويخزهم وينصركم عليهم» 
ويشف صدور قوم مؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم» ويتوب الله على من يشاء. والله ale‏ حكيم ) ... 

إلى أن قال: 

واعلموا_ اصلحكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال "٠‏ لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم إلى قيام الساعة " وثبت: أنهم بالشام . 
فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهو a sal Y‏ المفسدين 3 
والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم, ومن تحيّز اليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام . 

فلينظر الرجل ايكون من الطائفة المنصورة ام من الخاذلة ام من المخالفة؛ فما بقى قسم رابع ؟ . 

واعلموا ان الجهاد فيه خير الدنيا والاخرة وفى تركه خسارة الدنيا والاخرة, قال الله تعالى فى كتابه: [ قل 
هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين +, يعى: إما النصر والظفر Laly‏ الشهادة والجنة؛ فمن عاش من 
المجاهدين: كان كريما له ثواب الدنيا وحسن ثواب ¿AN‏ ومن مات منهم او قتل: Clg‏ الجنة' قال النبى 
AS „Ai‏ متك قصال .. 

وقال: " مثل المجاهد فى سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر من صلاة, ولا صيام “ . 

وقال رجل: " اخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله, قال؛ لا تستطيعه, قال: اخبرني به ؟, قال: هل تستطيع 
إذا خرج المجاهد ان تصوم لا تفطرء وتقوم لا تفتر؟ قال: Y‏ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله ", 
وهذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما . 
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Jul call من‎ del sed algal) من‎ del Cle shill لين في‎ ail على‎ ple Lad elle Gi alls, 
. من صوم التطوع» وأفضل من صلاة التطوع‎ 

والمرابطة في سبيل الله: أفضل من المجاورة بمكة, والمدينة, وبيت المقدسء حتى قال أبو هريرة_ رضي الله 
عنه_: " لان أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود "| فقد اختار الرباط 
ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع . 

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة لمعان منها أنهم كانوا مرابطين 
بالمدينة, فإن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العدوء ويخيف العدو فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو ja‏ 
والأعمال بالنيات . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رباط يوم في سبيل الله خير من Call‏ يوم فيما سواه من المنازل ", 
رواه أهل (pull‏ وصححوه 1 

وفي صحيح مسلم عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من 
صيام شهر وقيامه» ومن مات Un je‏ أجري عليه عمله» وأجري عليه رزقه من الجنة» وأمن الفثان "؛ يعني: 
منكر ونكير؛ فهذا في الرباط: فكيف في الجهاد ؟!!! . 

وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد Tad‏ "(1) . 

وقال: " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " فهذا في الغبار الذي يصيب الوجه «da pl y‏ 
فكيف بما هو آشق منه كالثلج» والبردء والوحل ؟! . 

ولهذا عاب الله je‏ وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كالحر والبرد فقال سبحانه وتعالى: Y‏ فرح 
الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) . 

وهكذا الذين يقولون: لا تنفروا في البردء فيقال: نار جهنم اشد برداً كما اخرجاه في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه me M8‏ اشنکت النار إلى ربها فقالت: ربى JS)‏ بعضى ¿Lar‏ فآذن لها بنفسين؛ نفس 
في الشتاء ونفس في الصيف» فآشد ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم "(2) . 

فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد في سبيل الله؛ حر جهنم وبردهاء والمنافق يفر من حر الدنيا las pg‏ 
حتى بقع في حر جهنم وزمهريرها . 

واعلموا_ اصلحكم الله . ان النصرة للمؤمنين, والعاقبة للمتقفين» وان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, 
وهؤلاء الفوم: مقهورون, مقموعون Allg‏ سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم» ومنتقم لنا منهم» ولا حول ولا قوة 


ر( " النساتي الصغرى14/6 " " ابن ماجه927/2" " شعب الإيمان27/4" " الفردوس 156/5" عن ابي هريرة_ رضي الله عنه_, 


ورواه ' البزار 159/7" عن عبادة بن الصامت._ رضي الله Ae‏ . 
)2( " البخاري 199/1, 1190/3" "مسلم431/1, 432" . 
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إلا بالله العلي العظيم . 

فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن rattle‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ], وهذا أمر 
قد تيقناه وتحفقناه» والحمد لله رب العالمين . 

( يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب all‏ تؤمنون بالله ورسولهء وتجاهدون في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم» ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» يغفر لكم ذنوبكم» ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيهاء ومساكن طيبة في جنات عدنء ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح 
يبه gy‏ مرکو اهيا کے کا ی اع شد كما كل همي کن رم ae‏ 
أنصاري الخ الله قال الحواريون نحن أنصار ¿dul‏ فآمنت طائفة من بنى إسرائيل» وكفرت طائفة» فأيدنا الذين 


واعلموا_ أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيراً: أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله 
فيه الدين» ويحيي فيه شعار المسلمين» وأحوال المؤمنين والمجاهدين حتى يكون شبيها بالسابقين الاأولين من 
المهاجرين والأنصارء فمن قام في هذا الوقت بذلك؛ كان من التابعين لهم بإحسان الذين رضي الله عنهم 
ورضوا tic‏ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهارء خالدين فيها Tal‏ ذلك الفوز العظيم. 

فينبغي للمؤمنين آن يشكروا الله تعالى على هذه المحنة التي حقيقتها منحة كريمة من call‏ وهذه الفتنة التي في 
باطنها نعمة جسيمة حتى_ والله_ لو كان السابقون الأولون من المهاجرين ¿AS Las‏ بكرء وعمر, 
وعثمان» وعلي» وغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. 

CV BAY Lal مقا برق‎ Uae وهر‎ edad Ay cd ad کرت‎ a al la e يقرت‎ Y 
ببدنه:‎ jale يكون ممن عذر الله تعالى كالمريضء والففيرء والاعمى, وغيرهمء وإلا فمن كان له مال وهو‎ 
فليغز بماله ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: " من جهز غازيا فقد غزاء ومن خلفه في‎ 
ومن كان قادراً ببدنه وهو فقير فليآخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان‎ cl أهله بخير فقد غزا‎ 
الماخوذ زكاة او صلة او من بيت المال او غير ذلك حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر‎ 
رده إلى اصحابه لجهله بهم ونحو ذلك أو كان بيده ودائع أو رهوناً أو عوار قد تعذر معرفة أصحابها:‎ 
. فلينفقها في سبيل الله فإن ذلك مصرفها‎ 

ومن كان كتير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد؛ فإن الله عز وجل يغفر car gid‏ كما اخبر الله في كتابه بقوله 
سبحانه وتعالى: ( يغفر لكم ذنوبكم 4, ومن اراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى اصحابه: 
فلينففه في سبيل الله عن اصحابه؛ فإن ذلك طريق حسنة إلى خلاصه مع ما يحصل له من اجر الجهاد . 


إلى ان قال: 


¿dll y cal yy ail dele „le GDI, delas ly Sle ail, a‏ ميلف مع dil‏ رک يقر 
عنكم سيئاتكم» ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة اعاننا الله SU);‏ على طاعته وعبادته» وصرف lic‏ وعنكم 
سبيل معصيته. واتانا وإياكم في الدنيا حسنة وفي ¿AY‏ حسنة» ووقانا عذاب النارء وجعلنا وإياكم ممن 
رضي الله عنه واعد له جنات النعيم إنه على كل شيء قديرء وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله وحده 
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وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم ](1) . 

وهكذا؛ كان أهل الطائفة المنصورة في كل عصر, ومصر يهتمون بفرائض الوقت, وواجبات الحال: 
خروجاً من غيبوبة الزمان والمكان بعيش الواقع, ومجابهته للقيام بأمر الله فيه: أداءَ للأملغة, وتحملاً 
للمسئولية, وإيثاراً لله, والدار الآخرة , 

قال الإمام ابن القيم_ رحمه الله_: [ أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت Lay‏ هو مقتضى ذلك 
الوقت, ووظيفته ' 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل, وصيام النهار بل ومن 
ترك إتمام الفرض كما في حالة الأمن . 

حق الزوجة, والأهل . 

والأفضل في وقت السحر: الاشتغال بالصلاة, Js‏ والدعاء, والذكر والاستغفار 5 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به . 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن . 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد, والنصح في ايقاعها ie‏ أكمل الوجوه, والمبادرة في اول 
الوقت, والخروج إلى الجامع وإن بعد: أفضل . 

والأفضل we‏ آوقات ضرورة المحتاج الى المساعدة بالجاه أو البدن آو المال: الإشتغال بمساعدته, واغاثة 
فالآفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت «Jal y‏ والاشتغال بواجب ذلك الوقت, 
ووظيفته, ومقتضاه . 

وهؤلاء: هم Jal‏ التعبد المطلق, والاصناف قبلهم: أهل التعبد المقيد ... 

وصاحب التعبد المطلق: ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه: تتبع مرضاة الله تعالى 
اين كانت, فمدار تعبده عليها, فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية كلما رفعت له منزلة: عمل على السير 
إليها, واشتغل بها حتى تلوح له منزلة اخرى, فهذا دابه في سيره حتى ينتهي سيره, فإن رايت العلماء: رايته 
معهم, ols‏ رايت العباد: رايته معهم وإن رايت المجاهدين: رايته معهم, وإن رايت الذاكرين: رايته معهم, 
وإن رايت: ارباب الجمعية, وعكوف القلب: رايته pera‏ . 

فهذا هو العبد المطلق الذي لم تقيده الرسوم, ولم تقيده القيود, ولم يكن عمله على مراد نفسه, وما فيه لذاتها, 
وراحتها من العبادات بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه, ولذاتتها في سواه, فهذا هو المتحقق 





)2( " الفتاوي410/28: 431" . 
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م '" إياك نعبد وإياك نستعين ' حقاً, المتلبس بها Gra‏ ](1) . 





(1)" مدارج السالكين 88/1: 90" 
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المطلب السليع 
مطابقة العمل للقول 


وعلامة يقينهم Lad‏ يدعون الناس إليه بل هو ذاته: دعوة أبلغ من دعوة ' القول ' إذ قد فطر dl‏ النفوس على 
أن تستجيب للسان الحال أعظم من استجابتها للسان المقال . 

ولذا, فكلما اتسعت مسافة الخلف بين" القول "و ' العمل ': كلما قل تأثير ' القول " في للمدعوين, فكان عي 
Jill‏ ك Jl‏ بل ‚al‏ 

* قال تعالى: ( آتامرون A‏ بالبر وتنسون Ll‏ وأثثم تون الكتاب 6 تعقلون] [ البقرة: 44 ] . 
قال القرطبي_ رحمه الله_: هذا استفهام معناه التوبيخ والمراد في قول أهل التأويل: علماء اليهود قال ابن 
عباس؛ كان زفر المدينة يفول الرجل منهم لصهره, ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: اثبت 
على الذي Cul‏ عليه وما يأمرك به هذا الرجل_ يريدون frome‏ صلی الله عليه plug‏ فإن أمره حق فكانوا 
يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه . 
وعن ابن عباس_ Tal‏ كان الأحبار يأمرون مقلديهم وآتباعهم باتباع التوراة وكانوا يخالفونها في جحدهم 
وقال ابن que‏ كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي وقالت فرقة؛ كانوا 
يحضون على الصدقة ويبخلون والمعنى: متقارب )1( : 

( وهذه الاية, وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل: فهي عمة لكل sah‏ )(2 . 


قال ابن جرير الطبري_ Al daa)‏ : فالتأويل الذي يدل عل صحته ظاهر التلارة Jal‏ آتآمرون الناس 
بطاعة الله وتتركون انفسكم تعصيه, فهلا تأمرونها بما تامرون به الناس من طاعة ربكم: معيّرهم بذلك, 
ومقبحا إليهم ما أتوا به [(3) , 

وتضمنت الاية: ye gl)‏ على مخالفة القول العمل )(4) . 


* وقال تعالى: ( يا Ll‏ الذين امنوا al‏ تقولون ما لا تقعلون كبر Lite‏ عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . 


(1) " تفسير القرطبي365/1" . 
(2) " تفسير السعدي/14" . 
)3( تفسير الطبري259/1" . 
(4) " تفسير الجلالين/11" . 
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] الصف: 2 3[ . 

وهذا استفهام على جهة الإنكار, والتوبيخ لمن كانت هذه صفته . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ أي: لم تقولون الخير, وتحثون عليه, وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه, 
وتنهون عن الشر, وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون, متصفون به . 

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل ؟ . 

ولهذا, ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه, والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه AD‏ 


lo *‏ " أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم: عظ نفسك, فإن اتعظت: فعظ الناس وإلا: فلستحي 
(2)n 5‏ 
مي . 


-( فمن وافق قوله فعله: فذاك الذي أصاب حظه, ومن خالف قوله فعله: فذاك إنما يُوبخ نفسه )(3) . 
* ومن حديث أسامة بن زيد_ رضي الله عنه_, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق آقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه, فيجتمع dal‏ النار عليه, 
فيقولون آي فلان ما شأنك ؟!, آليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر '! . 
قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وآنهاكم عن المنكر وآتيه "4) . 
وقد ترجم النووي. رحمه Al‏ لهذا الحديث بقوله: " باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا alana‏ وينهى عن 
المنكر ويفعله "(5) , 


* وعن أنس_ رضي الله عنه_, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رآيت ليلة أسري بي؛ رجالا 
تقرض شفاههم بمقارض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل, فقال: الخطباء من أمنك: يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون "(6) , 


وقد ترجم ابن حبان_ رحمه الله_ لهذا الحديث بقوله: " ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون 
العمل حيث راهم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به"(7) . 


0 " تفسير السعدي/630" . 

(2)" فيض القدير78/1" . 

)3( من كلام ابن مسعود_ رضي الله Ate‏ انظر:" الفوائد لابن القيم/147" . 
)4( " البخاري1191/3" " مسلم2290/4" . 

)( "شرح مسلم118/18" . 


)©( " ابن حبان 249/1" " الاوسط144/8 " " شعب الإيمان283/2, 249/4: 950" مصنف ابن ابي 335/7426" "احمد120/3, 
180‚ 231" " ابو يعلى 69/7, 72", وانظر : " المجمع276/7" . 


() " صحيح ابن حبان 249/1" . 


06 


ee 

dela‏ لثياب الناس يغس ‏ لها وثوبه غارق في الرجس والدتس 
als —‏ كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس بأفعالهم قبل دعوتهم إياهم بأقوالهم, 
فكانوا عليهم السلام Jl‏ مبادر لما يأمرون به, وأول منته Lee‏ ينهون عنه . 
* قال تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: ( وما آريذ أن ASNT‏ إلى ما آنْهَاكُم de‏ إن أريذ إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقِي (Qi aah, Eo LU‏ [ هود: 88 ] . 
قال ابن جرير_ رحمه الله_:[ يقول: وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعل خلافه بل Y‏ أفعل إلا ما آمركم به, 
ولا أنتهي إلا le‏ أنهاكم عنه ](1) . 
*وتأمّل Ge‏ قوله تعالى في قصة نبيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام:( وَدَخَل مَعَهُ SM‏ 
فتبّان قال أحَذهما Fok ee AJA‏ وقال Y) AA‏ أحمل فوق رأسي 5 a a OSG‏ 5 
بتاويله إنا تراك من المحسنين) . 
فرؤيتهما له عليه السلام من المحسنين هي التي دعتهما للركون إليه, والثقة في قوله, فكان alla‏ عليه السلام: 


أسبق, وأسرع, وآشد في التأثير في نفيهما من مقاله بل كان هذا الحال هو الأساس الذي انبنت عليه دعوة 
المقال بعد ذلك . 


عن ابن عباس_ رضي الله عنه_: " يقول: إنك على دين عظيم, وهو الإسلام ' . 
وعن مجاهد_ رحمه الله_: " قوله:( خلق عظيم ,٠‏ قال: الدين" . 


وقال الضحاك» " قوله: ‡ لعلى خلق عظيم ٠‏ يعنى دينه, وأمره الذي كان عليه مما أمره الله به ووكله 
(Zas‏ ۰ 


قال ابن جرير_ رحمه الله_: [ يقول Ai‏ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإنك يا محمد لعلى ادب 
عظيم, وذلك ادب القران الذي اذبه الله به وهو الإسلام وشرائعه ](3) , 

*ولمًا ستلت agile‏ رضي الله عنها_ عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم» قالت: " كان خلفه: القران '(4). 
*وفي رواية: " كان خلقه القران: يغضب لغضبه, ويرضى لرضاه "(5) . 


(1) " تفسير الطبري 103/12" . 

)2( " تفسير الطبري18/29: 19" 

)3( " تفسير الطبري 18/29" . 

)4( " مسلم 513/1" ," احمد91/6, 163, 216" . 
(5)" الأوسط30/1" " الشعب للبيهقي 154/2" . 
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قال المناوي_ رحمه الله_: [ أي: ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه, ووعده ووعيده إلى غير ذلك وقال 
الفاضي؛ أي: خاقه كان جميع ما حصل في القرآن, فإن كل ما استحسنه, وأثنى عليه ودعا إليه: فقد تحلى 
به, وکل ما استهجنه, ونهى عنه: تجنبه, وتخلى عنه SE‏ بیان خلقه انتهى . 

وقال في الديباج؛ معناه؛ العمل به, والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه, pg‏ 
وحسن تلاوته ](1) . 

وقال السندي_ رحمه الله_: [ وكون خلقه القرآن: هو أنه كان متمسكاً بآدابه وآوامره ونواهيه, ومحاسنه, 
ويوضحه: أن جميع ما قص الله تعالى في كتابه من مكارم الأخلاق مما قصه من نبي أو ولي أو حث عليه 
أو ندب إليه: كان صلی الله تعالى عليه وسلم متخلقا به, وکل ما نهى الله تعالى عنه فيه o yy‏ كان ¿La‏ الله 
تعالى عليه وسلم لا يحوم حوله ] (2) . 

وقال ابن رجب_ رحمه الله_: [ يعني أنه كان یتآدب بادابه ويتخلق بأخلاقه فما مدحه القرآن؛ كان فيه 
ركاه وما ثمه القرآن: كان فيه سخطه (I‏ 

* وا cla‏ في Al clue din‏ طبه rpg‏ قوق RN‏ ملك عبان ركان all‏ طلا الله عليه ونام Eso‏ 
إليه عمرو بن العاصي يدعوه إلى الإسلام, فقال: " لقد Ql‏ على هذا النبي الأمي أنه: لا يأمر بخير: إلا كان 
أول آخذ به ولا ينهى عن شر: إلا كان أول تارك Aral‏ 

فكان صلى الله عليه وسلم ترجمة حية للدين الذي يدعو إليه, ترجمة: يراها الناس بأبصارهم, ويحسونها 
بجوارحهم . 

— وهذا المثال الحي, والنموذج القدوة: هو الذي يحرك النفوس, ويشحذها وان لم يتكلم, وقد ( قيل: من 
وعظ بقوله: ضاع كلامه ومن وعظ بفعله: نفذت سهامه وقيل: عمل رجل في آلف رجل: أبلغ من قول آلف 
رجل في رجل ‚ON‏ 


* وتامل ما رواه ابن عمر. رضي الله (aN SA UE, Laia‏ صلى الله عليه A‏ حَاتمًا من ¡CAS‏ 


ان alll A‏ خواتيمَهم OM‏ 
فانظر إلى تأثير ' الفعل ', وسرعة الاستجابة إليه, وقد استنبط آهل العلم من هذا الحديث: ( أن الفعل ¿ll‏ من 


(1) " فيض القدير170/5" . 

(2) " الحاشية 200/3" . 

(3) " جامع العلوم والحكم/148" . 

(4)" الإصابة لابن حجر 538/1" . 

(0) " فيض القدير78/1" . 

)©( " 2661/6533" " مسلم1655/3" . 
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القول )(1) . 

ومما يدل_ كذلك_ على GJ‏ الفعل ' أشد تأثيرآً في النفس من ' القول " المجرد, وأن النفس تستجيب للفعل 
أكثر من استجابتها للقول: ما جاء في قصة صلح الحديبية: 

* " فلمًا فرغ من قضية GUS‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا, فانحروا ثم احلقوا, 
قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك: ثلاث مرات, Uli‏ لم يقم منهم أحد: دخل على أم سلمة فذكر لها 
ما لقي من الناس فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك: أخرج لا تكلم Fas)‏ منهم كلمة حتى تنحر بدنك, 
وتدعو حالقك: فيحلقك, فخرج فلم يكلم faa)‏ منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه, ودعا ‚Alla‏ فحلقه. فلما رأوا 
ذلك: قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا )2( 
وقد انتزع الحجوي_ رحمه الله_من هذا الحديث أن: البيان بالفعل أقوى من البيان By gs‏ 

Lens.‏ يفيده الحديثان السابقان: إظهار قيمة الفعل, وأهميته إذ الأفهام قد تتنازع ' القول ', وتختلف في بيان 

دلالته, ولكنها تخضع, وتسلم لمنطق ' الفعل " الذي يفرض نفسه . 

* عن ميمون بن مهران, قال: " إني لعند عمر بن عبد العزيز اذ فتح له منطق حسن حتى رق له أصحابه, 
قال ميمون: فقلت له: امض في منطقك يا أمير المؤمنين, فإني أرجو أن يمن الله Je‏ وجل به على من سمعه, 
وانتهى اليه . 

فقال بيده: إليك عني, إن القول: فتنة. والفعال: أولى بالمرء من القول Abn‏ 

* وفال الإمام مالك_ رحمه الله_: " بلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يُعجبون بالقول, 
قال مالك: يريد بذلك العمل, إنما يُنظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله"() . 

( فالواعظ ما لم يكن مع مقاله فعال: لم ينتفع به Y‏ عمله: مدرك بالبصر, وعلمه؛ مدرك بالبصيرة, AS y‏ 
الناس Jal‏ أبصار لا بصائر فيجب کون عنايته بإظهار ما يدركه جماعتهم AS)‏ )(6) , 


_ _ ومن المعلوم أن هذا all‏ مخالفة العمل للقول_ مما يؤدي إلى أعظم ما يكون من الفساد, والفتنة في 
الدين Cus‏ يختلط عند الناس Gall‏ بالباطل de‏ ويهون الدين في اعينهم بصورة شديدة من جراء ما يرونه من 


(1) " فتح الباري275/13" . 

)2( " 38 978/26 وانظر:" الفكر السامي للحجوي 154/1" . 
)3( انظر:" الفكر السامي للحجوي 154/1" . 

)4( شعب الإيمان 253/4" . 

)>( " الموطا992/2" . 

(6) " فيض القدير 78/1" . 
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مفارقة العمل للقول في واقع حملة الدين, ورجاله المتحدثين باسمه . 
وا آل قول وبر رحب a‏ بقل فة de a gall‏ و قق نح ف 
الساقية؛ فلا هو يشرب الماء, ولا هو يُخلي الماء إلى الشجرة فتحيى به"(1) . 
قال ابن القيم_ رحمه الله : [ علماء se pull‏ جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعون إلى 
النار بأفعالهم» فكلما قالت أقوالهم للناس: هلموا؛ قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حقاً: 
كانوا أول المستجيبين له؛ فهم في الصورة: أدلأء وفي الحقيقة قطاع الطرق ](2) . 
ولذا, كان إظهار Jal‏ العلم, والدعوة ( للمعاصى والبدع التى تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن 
اتباعهم, وتقتضى متابعة الناس لهم فيها: هى من أعظم الظلم, ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا 
يستحقه من أظهر الكذب والمعاصى, والبدع من غيرهم لآن إظهار غير العالم وإن كان فيه نوع ضرر: 
فايس هو مثل العالم فى الضرر الذى يمنع ظهور Gall‏ ويوجب ظهور الباطل فإن إظهار هؤلاء للفجور 
والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد, ودفع العدو !!! )(3) . 
* قال وهب_ رحمه الله_: " فينبغي للعالم أن يحذر المعايب, ويجتنب المحذورات فإن زلته وناقصته: 
منظورة يقتدى بها الجاهل "(#) , 
ly‏ قزر متاسيق: of‏ يضار المدعرين egg US pale quand led) pas il‏ وان AIG‏ 
نصبوا آنفسهم لدعوة الناس: نصب Gall‏ إليهم وجوههم, 5 IS‏ لسان حال الداعي: ١‏ واجعلنا للمتقين إماما] . 


قال القرطبي_ رحمه الله_: [ آي: قدوة يقتدى بنا في الخير, وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي: متقيا قدوة, 
وهذا هو قصد الداعى ‚I‏ 


ناسب أن يكون الميزان الذي توزن به اعمال الدعاة: أكثر شدة, وصرامة من ذلك الذي توزن به اعمال 
غيرهم . 

* وقد قال تعالى في حق أمهات المؤمنين_ رضي الله عنهن : [ يَا سّاء التبي من بات مثكن بقاحشة مبيتة 
el‏ لها Ol‏ ضيعقين وكان ذلك على الله u‏ - [ الأحزاب: 30 ] . 

وما ذاك إلا لانهن قدوات مع ما فيه من صيانة لجنابهن, وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ald‏ كانت 
مكانتهن رفيعة ناسب ان يجعل الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة . 

فآفاد ذلك: ان من عظمت منزلته, وشخصت الابصار إليه: ليس كغيره من الخاملين الذين لا يوبه لهم Y‏ 


(1) " حلية الاولياءة/146" . 

(2)" الفوائد لابن القيم/61" . 

)3( " الفتاوى لابن تيمية 188/28" . 
)4( " البداية والنهاية293/9" . 
)15 تفسير القرطبي83/13" . 
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الأول: محل النظر, والاقتداء دون الثاني . 


وقد فيل_ أيضا_: ( لما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي, وفي منزل أوامر الله 
ونواهيه قوي oll‏ عليهن, ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن: فضوعف لهن ¿JAY‏ 
Key‏ 


—Ñ‏ وعليه, ( فقواعد الشرع: تقتضي أن يُسامح الجاهل Ley‏ لا يسامح به العالم وأنه يُغفر له ما لا يغفر للعالم, 
ا dl el e‏ انا pil id any ls ca et‏ 
plo‏ الجاهل, ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم: أعظم من نعمته على Jala‏ . 


وقد دلت الشريعة, Say‏ الله على أن من خبي بالإنعام وص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل 
الشهوات, فارتعها في مراتع الهلكات, وتجرأ على انتهاك المحرمات, واستخف بالتبعات والسيئات: أنه AL‏ 
من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته (ON‏ 


_ فالقاعدة هنا: أنه ( كلما كانت الدرجة del‏ كان العذاب عند المخالفة أعظم SN‏ لخصوصية المنزلة, 
والمحل . 
* وقد كان عمر بن الخطاب. رضي الله عنه_ إذا صعد المنبر, فنهى الناس عن شيء: جمع أهله, فقال: 


" إني نهيت الناس عن كذا, وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» وأقسم بالله Y‏ أجد أحدًا 
فيكم فعله؛ إلا أضعفت فيه العقوبة "(4) , 


جرى الدعاة ¿la‏ 

* قال الإمام الأوزاعي_ رحمه الله_: LS"‏ نضحك, ونمزح, Lalo‏ صرنا ly sus‏ خشيت أن Y‏ يسعنا 
sl‏ , 

*و'رأى فضيل بن عياض قوما من اصحاب الحديث يمزحون ويضحكون, فناداهم: مهلا يا ورثة الانبياء, 
DE go‏ إنكم ائمة يقتدى بكم "(6) . 


Lily *‏ هم إمام مصر الليث بن سعد بفعل مفضول ينافي العزيمة: قال له امام المدينة يحيى بن سعيد 


(1) " القرطبي174/14" . 

)2( " مفتاح دار السعادة179/1" , 

(3) " تفسير القرطبي 301/10" . 

(4) " مصنف ابن ابي شيبة199/6 "," الجامع لمعمر 346/11" . 
(°) " تذكرة الحفاظ182/1 "," السير132/7"," الحلية143/6" . 
(6) " حلية الاولياءة/100", " السير 435/8" . 
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الأنصاري: " لا غعل, فإنك إمام منظور إليك „Dr‏ 

* وقال المروزي_ رحمه الله_: " سألت أبا عبد الله_ أي: الإمام أحمد_ عن النزول في دور قوم_ وذكرت 
من تكره ناحيته بعبادان أو بطرسوس_, فقال: لا تنزلها . 

فقلت: Gee Ud‏ وهو led‏ ترى أن يعاد ؟ . 

قال: يقال له: أخرج منها أو تحول عنها . 

قلت لأبي عبد الله: إن ابن المبارك قال: إن كان عالماً: لم آر أن ينزل فيها, فإن كان Shale‏ كان أمره أسهل. 
قال أبو عبد الله: العالم يقتدى به, ليس العالم مثل الجاهل "(2) . 

* ولله در سعيد بن المسيب ثم لله دره إذ لمّ دعي ( للبيعة للوليد, وسليمان بعد عبد الملك بن مروان, قال: لا 
أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار . 

قال: فقيل : أدخل من الباب وأخرج من الباب الآخر . 

قال: والله, لا يقتدى بي أحد من الناس . 

قال: فجلده مائة وألبسه المسوح )(3) . 

e y‏ الإمام أحمد_ رحمه الله , قال: " ما رآيت fan)‏ على حداثة سنم, وقله علمه أقوم بأمر الله من محمد 
بن نوح وإنى لأرجو أن يكون الله قد ختم له بخير, قال لي ذات يوم وانا معه خلويّن: يا آبا عبد الله الله, الله, 
إنك لست مثلي, Jay call‏ يقتدى بك, وقد مد هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق الله واثبت لأمر 
‚(aa‏ 


_ وقد ذكر dal‏ العلم ( أنه لا ينبغى لمن يُقتدى به إذا ترخص فى أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو 
لاعتقاده فى ذلك Las‏ شد به عن al‏ أن يفعله بحضرة العامة الجهلة Mil‏ يترخصوا برخصته لغير 
ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم )(5) . 

فكيف Lo‏ هو فوق ذلك من المخالفات الظاهرة المنادى عليها ؟! . 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ فكيف حال من قد غرق في قاذورات الدنيا من علماء زمانك هذا ... 

فإن القلوب قد امتلات بحب الدنيا فلا يجد العلم فيها موضعاً, فجالس من شئت منهم لتنظر مبادئ مجالستهم, 


(1)»تهذيب التهذيب 8/ 463" . 
(2)" الورع للإمام احمد/15" . 
)3( " حلية الاولياء170/2" . 
)"تاريخ بغداد323/3" . 

(5) " شرح مسلم140/3: 141" . 
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وغاياتها, ولا تستخفك البدوات, فإنما الأمور: بعواقبها, وخواتيمها ونتائجها وغاياتها ](1) . 

* وقد قيل: " إذا اشتغل العلماء بجمع الحلال: صار العوام أكلة الشبهة, وإذا صار العلماء أكلة الشبهة: صار 
العوام AIST‏ الحرام, وإذا صار العلماء أكلة الحرام: صار العوام كفار؟ ! "(2) , 
ف _( العالم: هو عصاة كل أعمى من العوام بها يصول على الحق ليدحضه ويقول: رأيت فلانا العالم وفلاناً, 
وفلانا: يفعلون ويفعلون N‏ 

— ومن ثم, فالظالم لنفسه بمخالفة عمله لقوله: لا يكون اماما يقتدى به آبداً, وهو ما يدل عليه عموم قوله 
تعالى: ( وإذ ابتلى إنراهيم )4 GUIS‏ فاتمهن قال إتي جاعلك LU lll‏ قال ومن A‏ قال لا يتال 
عهدي الظالمين) [ البقرة: 124 ] . 

* عن مجاهد_ رحمه Al‏ في الآية السابقة, قال: " لا أجعل Lobel‏ ظالماً يقتدى به" . 

*وعنه_ Lead‏ , قال: " أما من كان منهم صالحا: فأجعله إماماً يقتدى به, Lal y‏ من كان ظالماً: فلا ولا نعمة 
عين OW‏ 
قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ لما جعل الله إبراهيم LL)‏ سال الله أن تكون LAY‏ من بعده من ذريته فأجيب 
إلى ذلك, وأخبر آنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون آئمة فلا يقتدى بهم ](5) . 
وقال الشيخ السعدي_ رحمه HU FT: Al‏ عَهْدِي الظَالِمِينَ :, آي: لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه 
وضرها, وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام, فإنه مقام آلته: الصبر واليقين ونتيجته أن يكون صاحبه على 
جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة, والآخلاق الجميلة, والشمائل السديدة, والمحبة التامة, والخشية 
والإنابة فآين الظلم وهذا المقام ؟! (OVE‏ 
Lally‏ لا يكون من خالف عمله قول: Ud‏ بالإضافة لما ذكر_ GY‏ | النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن 
يخالف قوله فعله فاقتداوهم بالافعال: أبلغ من اقتدائهم بالاقوال المجردة )(7) . 
وقد قيل: 

Lita ee‏ إذ عبت منهم Ty gal‏ انت تأتيها 





(1)" البداية والنهاية293/9" . 

)2( تنبيه الغافلين للسمرقندي/340" . 
(3)" البداية والنهاية293/9" . 

(4) " تفسير ابن كثير 168/1" . 

(5)" تفسير ابن كثير168/1" . 

)6 " تفسير السعدي/25" . 

(7)" تفسير السعدي/14" . 
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. ومن هذا القبيل: قول الإمام أبي حنيفة_ رحمه ya": Al‏ أتى السلطان طائعاً حتى انقادت له العامة: فهذا 
لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين "(1) . 

* ونحو هذا: قول الإمام عبد الله بن المبارك في إسماعيل بن علية_ رحمه الله لما تولى ولاية للصدقة عند 
الرشيد حيث كتب له يقول: 


يا جاعل العلم له بازي .] ds‏ لوال اله Gt‏ 
dt‏ ك لخاود ذاقها , cull 4 ot dhe,‏ 
فصرت مجنوناً بها بعدما ك نت دواء لل _مجانين 
أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين 
ودرس ك العل م بآثاره في ترك أبواب السلاطين 
تقول أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين 
لا تبع الدين بالدنيا كما a‏ بعل Dis‏ الرهابين(2) 


هذا, وابن علية: ابن علية, والرشيد: الرشيد ! . 
افا كان هذا التغليظ فى حق للقدوات لما خكرنا A‏ ارد من السبترشد: كل العود من الظل, فين 
يستوي الظل والعود أعوج ؟!!! )(3) , 


* قول الفضيل بن عياض_ رحمه الله_: " العلم: دواء الدين, والمال: cla‏ الدين, فإذا جر العام الداء إلى 
غسه: كيف يُصلح غيره؟!!! "(4) , 


* وعن سفيان go‏ رحمه aul‏ , قل: " المال؛ ela‏ هذه AS!‏ والعالم: طبيب هذه الأمة فإذا جل العالم 
الداء إلى غسسه, فمتى يبرىء الناس ؟!!! "(5) , 


قال الفقيه السمرقندي_ رحمه الله_: [ العلماء: هم الذين يُصلحون الخلق, ويدلونهم على طريق الاخرة, فإذا 
ترك العلماء طريق الاخرة: فمن الذي يدلهم على الطريق ؟!, وبمن يقتدي الجهال ؟! ](6) . 


(1) " مفتاح الجنة/ع5", " الكفاية للخطيب/126" . 
(2) " سير اعلام النبلاء107/9" . 

)3( " فيض القدير 78/1" . 

)4( " حلية الاولياءة/112" . 

(5)" سير اعلام النبلاء243/7" . 

(6) " تنبيه الغافلين/151" . 
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قال الغزالى_ رحمه الله_: J‏ مَنْ خالف أمر الله تعالى: لا يقتدى به كائناً من كان ولو دخل غيرك النار وأنت 
تقدر على أن لا تدخلها؛ فلا عذر لك في موافقته ](1) . 

-( فانظر إذا كنت إماماً, أي ald‏ تكون, فربما نجت الأمة بالإمام الواحد, وربما هلكت بالإمام الواحد, وإنما 
هما إمامان: إمام هدى قال الله je‏ وجل: ( وجعلناهم 4 يهدون بأمرنا لما صبروا +, يعني على الدنيا, 
وإنما صاروا أئمة حين صبروا عن الدنيا, ولا يكون إمام هدى حجة JAY‏ الباطل, فإنه قال:( يهدون بأمرنا:, 
لا بأمر أنفسهم, ولا بأمور الناس, فقال: ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين :, فهذا: إمام هدى فهو ومن أجابه: شريكان . 

وإمام آخر قال الله تعالى: ( وجعلناهم id‏ يدعون إلى النار ,ولا تجد Fast‏ يدعو إلى النار ولكن الدعاة إلى 
معصية الله فهذان إمامان: هما مثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتفين )(2) . 

— ومتى خالف العمل القول: فقد القولُ مصدقيته, وشك المدعوون في يقين قائله فيه إذ لو كان القائل على 
يقين من صحة, وصدق ما يدعو إليه: لكان أول مبادر إليه, مستمسك Ay‏ ف _( منزلة الواعظ من الموعوظ 
كالمداوي من المداوى؛ فكما أن الطبيب إذا قال للناس: لا تأكلوا كذا فإنه سم ثم رأوه يأكله: SE‏ سخرية, 
وهزءا؛ كذا الواعظ إذا أمر بما لم يعمله ومن ثم قيل يا طبيب؛ úl‏ نفسك . 
فالواعظ من الموعوظ يجري مجرى الطابع من المطبوع فكما يستحيل انطباع الطين من الطابع بما ليس 
منتقشا فيه: فمحال أن يحصل في غس الموعوظ ما ليس في نفس الواعظ )(3) . 

* وما آفقه قول مالك بن دينار_ رحمه الله_: " إن العالم إذا لم يعمل بعلمه؛ زلت موعظته عن القلوب كما 
يزل القطر عن الصفا"(4) . 

* وقد كتب الجنيد_ رحمه الله_ إلى بعض إخوانه, يقول: ' اعلم. رضي الله عنك_: أن أقرب ما استدعى به 
قلوب المريدين, ونبه به قلوب الغافلين وزجرت عنه نفوس المتخلفين: ما صدقته من الاقوال جميع ما اتبع 
به من الافعال فهل يحسن. يا آخي. أن يدعو داع إلى أمر لا يكون عليه شعاره ولا تظهر dy) Ale‏ 
واثاره وألا يكون قائله عاملاً فيه بالتحفيق وبكل فعل بذلك القول يليق . 
ci;‏ من دعا إلى الزهد وعليه شعار الراغبين, وأمر بالترك وكان من الاخذين. وامر بالجد في العمل وكان 
من المقصرين, وحث على الاجتهاد ولم يكن من المجتهدين إلا قل قبول المستمعين لقيله, ونفرت قلوبهم من 
فعله, وكان حجة لمن جعل التاويل سببا إلى اتباع ol gd‏ ومسهلاً لسبيل من اثر اخرته على دنياه . 

اما سمعت الله تعالى يقول وقد وصف نبيه شعيباً وهو شيخ الانبياء وعظيم من عظماء الرسل والاولياء, 
وهو يقول: 1 وما اريد ان اخالفكم إلى ما انهاكم عنه], وقول الله جل ذكره صلى الله عليه وسلم: ( قل ما 


(1) " فيض القدير 140/1" . 
(2) " فيض القدير 140/1" . 
)3( " فيض القدير 78/1" . 
)4( " حلية الاولياء71/10" . 
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سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله :, وأمر الله له بالدعاء إليه بقوله عز من قائل: ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ٠‏ . 

فهذه سيرة الانبياء والرسل, والاولياء والذي يجب_ يا أخي_ على من فضتله الله بالعلم به, والمعرفة له: أن 
سل في انتخا de gall Cal‏ يصدى القول eh Ada‏ يحظن Vp ly‏ عد ag dl‏ يمن 
اتبعه آخرا ‚am‏ 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي_ رحمه الله : [ وهكذا, كان العلماء في ذلك الزمان إنهم كانوا إذا تكلموا 
بالموعظة: وقع كلامهم موقعاً لانهم كانوا يعملون بالعلم: فينفع علمهم غيرهم, فأما علماء زماننا: فإنهم لا 
يعملون بعلمهم: فلا ينفع pelle‏ غيرهم ! ](2) . 


* وقد أحاد, وأفاد gil‏ الأسود الدؤلي_ رحمه اللم_ في أبياته المشهورة: 


usa)‏ خلق وتاتي م ثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ بنفسك فائهها ع .ن غي ها فإن انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبل إن وعظت ويقتدى بالقول م .نك وينفع Still‏ 


_( فحق الواعظ أن يثعظ بما يعظ ويبصر ثم Seen‏ ويهتدي ثم يهدي ولا يكون دفتراً: يفيد ولا يستفيد, 
ومسنا: يشحذ ولا يقطع بل يكون كالشمس التي تفيد القمر الضوء ولها أفضل مما تفيده وكالنار التي تحمي 
الحديد ولها من الحمي أكثر, ويجب أن لا يجرح مقاله بفعله ولا يكذب لسانه بحاله فيكون ممن وصفه الله 
تعالى بقوله: ( ومن الناس من يعجبك قوله + الآية AY‏ 

_ . وبعد, فقد كانت هذه الأسس الستة السابقة: هي أسس الدعوة عند الطائقة المنصورة, وبقى معنا هنا: 
اسان من AU Gaull pal‏ تقوم Agulo‏ الدعوة عند آهل الطائفة للمفضووة وهنا * لاع LS cl‏ 
a‏ وخر عا isla dl‏ كا ال كول 
محر ل اوا و 


(1) " حلية الاولياء260/10: 261" . 
)2( تنبيه الغافلين/153" . 

)3( " تفسير القرطبي 367/1" . 

(4) " فيض القدير 78/1" . 
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المبحث الثالث 
الدعوة والبلاغ المبين عند الطائفة المنصورة 


U bala هيا فقا‎ re 


والبلاغ المبين: حفيقة " الدعوة ', والمُراد منها, وأصدق أوصافها والصقها بها بل هو_ على التحقيق_ 


وصق مرادف [_" الدعوة ': ماهية وحفيقة . 


_ وعليه: فدعوة تفقد البلاغ المبين: ليست بدعوة ولا كرامة, وإن سمّيت دعوة فبضرب من التجوز, بمعنى: 
أنها دعوة لأي شئ إلا أن يكون الحق الذي أنزله الله وارتضاه لخلقه . 


* قال تعالى: 1 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته] [ المائدة: 67 ] . 


قال ابن كثير_ رحمه اللم_: [ يفول تعالى مخاطباً sue‏ ورسوله محمداً صلی الله عليه وسلم باسم الرسالة, 
وآمرآ له بإبلاغ جميع ما alu)‏ الله به وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام ](1) . 


* وقال تعالى: ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليثم فإئما على رسولنا البلاغ المبين] . 

قال ابن جرير_ رحمه الله_: [ ل فإن توليتم ., يقول: فإن آنتم لم تعملوا بما أمرناكم به, وتنتهوا Loe‏ نهيناكم 
عنه, ورجعتم مدبرين Lee‏ أنتم عليه من الإيمان والتصديق بالله وبرسوله, واتباع ما جاعكم به نبيكم: فاعلموا 
La‏ : على رسولنا البلاغ المبين :, يقول: فاعلموا أنه ليس على من ارسلناه إليكم إلا إبلاغكم الرسالة التي 
ارسل بها إليكم: مبينة لكم بيانا يتوضح لكم سبيل الحق, والطريق الذي آمرتم أن تسلكوه ](2) . 

* وقال تعالى: ( فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين) . 

قال ابن جرير_ رحمه الله : [ يعني بقوله:إ المبين:: الذي يبين لمن سمعه حتى يفهمه ](3) . 

* وقال تعالى: ( قل أطيعوا الله وآطيعوا الرسول فإن تولوا Laila‏ عليه ما حمل وعليكم ما حملثم وإن o ral‏ 
تهتذوا وما على الرسول إلا EU‏ المبين ‏ [ النور: 54 ] . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله : [( وما على a PUJA‏ :, اي: تبليغكم البين الذي لا يقي 





)4( " تفسير ابن كثير78/2" . 
)2( " تفسير الطبري35/7: 36" . 
)3( " تفسير )2 157/145" . 
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لأحدٍ شكا, ولا شبهة, وقد فعل صلى الله عليه وسلم: بغ البلاغ المبين ][1) . 

فما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغ المبين: فهو واجب على كل من قام مقامه في الدعوة إلى 
الدين الذي JA‏ عليه صلى الله عليه وسلم . 

* وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي الدرداء_ رضي الله عنه_: " وآيم call‏ لقد تركتكم 
على fio‏ البيضاء: la)‏ ونهارها: سواء" . 

قال آبو الدرداء_ رضي الله Allg ea": ate‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم, US‏ واللم_ على مل 
البيضاء: ليلها. ونهارها: سواء "(2) . 

وهذا مما بتمثله آهل الطائفة المنصورة في دعوتهم الخلق إلى الحق أن تكون دعوتهم ALIS‏ واضحة كل 
الوضوح: لا لبس, ولا غموض, فيترك المدعو على dio‏ البيضاء: ليلها ونهارها: سواء تأسياً بسيد الدعاة 
صلوات ربي وسلامه عليه, وقد قال تعالى: ( لقذ GS‏ لكُمْ فِي JA)‏ الله yal ds Spl‏ کان يَرْجُو الله 
Sa Sl,‏ وذكر الله كثيرا : [ الأحزاب: 21] . 

مقومات ' البلاغ المبين ' عند dal‏ الطائفة المنصورة , 

ف " البلاغ المبين ' عند Jal‏ الطائفة المنصورة له مقومات Y‏ بد من توافرها لتحققه, ونتكلم_ بإذن di‏ عن 
al‏ هذه المقومات في المطالب التالية, فنقول: 





(1) " تفسیر السعدي/411" , 
(2) صحيح:" ابن ماجه 4/1" " السنة لابن ابي عاصم26/1" . 
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المط .لب الأول 


oli la y‏ من وهف E‏ اغلور يه al‏ ايلاخ مييق Une yo LS"‏ في LY‏ السايقة GLAS Y‏ يه 
من أمر الدعوة_ عند القدرة_ مما يتنافى مع هذا الوصف بل الكتمان مما يرفع البلاغ 'رأساً . 

وقد نهى الله تعالى عن كتمان ما أنزله إلى خلقه من الدين أعظم النهي وأوكده بل وتوعد على الكتمان 
مالم يتوعده على شيء من الذنوب, والمعاصي . 

* قال تعالى: ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب al‏ للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون] [ آل عمران: 187[ . 

Gl‏ تعالى أن إبلاغ الدين الذي أنزله, وبيانه, وعدم كتمانه: هو الميثاق الذي أخذه الله على آهل العلم 
بمقتضى ما آتاهم من فضله ثم توعد من نبذ ذلك وراء ظهره شراءً للدنيا بالآخرة . 

كال ق de ie je da‏ هذ a BAN Gaal‏ بوذا مسق بتكن 
اليهود: فإنهم آمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وبيان أمره» فكتموا نعته» AVE‏ توبيخ لهم م مع ذلك هو 
خبر عام لهم ولغيرهم؛ قال الحسن, وقتادة: هى فى كل من أوتى ale‏ شيء من الكتاب» فمن علم شيئاً: 
alzó‏ وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة . 

وقال محمد بن كعب: Y‏ يحل لعالم آن يسكت على علمه, ولا للجاهل أن يسكت على جهله ][1) . 


وقال ابن كثير_ رحمه الله_: [ هذا توبيخ من الله وتهديد JAY‏ الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على السنة 
الآنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم, وان ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من to yal‏ فإذا 
أرسله الله ul‏ فكتموا ذلك وتعوضوا oe‏ وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف, 
والحظ الدنيوي السخيف فبئست الصفقة صفقتهم وبشست البيعة بيعتهم . 

ما بايديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح. ولا يكتموا منه Gat‏ فقد ورد في الحديث المروي من 
طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من سئل عن علم فكتمه pall‏ يوم القيامة بلجام من 
Ars‏ : 

* وقال تعالى: إ إن الذين ea‏ آنزل al‏ الكِتّاب ويشترون a‏ قليلا أوليِْك ما يأكلون SPORE‏ 
الثارولا يكلمهم الله يوم الفيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم y A AS‏ الضلالةبالهدى والعذاب بالمغفرة 
ما aa hal‏ على التار ذلك بان الله تزل الكتاب Gl‏ وَإِنَ الذين اختلفوا في ET‏ شيقاق بَعِيدٍ) 





. "304 تفسير القرطبي4/‎ " (Ly 
. "437/1 تفسير ابن كثير‎ (2) 
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] البقرة: 175_174[ . 
قال القرطبي_ رحمه الله_: [ قوله تعالى: ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب -, يعني: علماء اليهود, 
كتموا ما أنزل في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته ... 
وهذه LY!‏ وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك بسبب دنيا يصيبها, 
وقد تقدم هذا المعنى ](1) , 
* وقال تعالى: ( إن الّذين GR y‏ من SE‏ والهدى من بعد ما pall obs‏ في y of GS‏ الله 

. ]160_159 البقرة:‎ [: a AU sagte وأصلحوا وبَيّنُوا قأوليّك أثوب‎ g gil إلا الذين‎ y ie ls 
الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى: ملعون واختلفوا‎ al]: Al قال القرطبي_ رحمه‎ 
محمد صلى الله عليه وسلمء وقد كتم اليهود‎ pal فقيل: اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا‎ sell فى المراد‎ 
a 
... A من دين الله يُحتاج إلى‎ Lale وقيل: كل من كتم الحق» فهى عامة في كل من كتم‎ 
إلى أن قال:‎ 
لا‎ Y وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق» وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الإجرة عليه‎ 
. )2(] يستحق الأجرة على ماعليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام‎ 
Lale وقال الطبري_ رحمه الله_: [ وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس: فإنها معني .ها كل كاتم‎ 
فرض الله تعالى بيانه للناس» وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال: " من‎ 
. )3(] ' يعلمه فكتمه: ألم يوم القيامة بلجام من نار‎ ale سئل عن‎ 
وقال ابن كثير_ رحمه الله_: [ هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد‎ 
... الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده فى كتبه التى أنزلها على رسله‎ 
ala y clad) كل شيم عقي الوک فى‎ al وخر‎ allel أن‎ LAS perio شيع على‎ US pil gil ysl 3 
فى الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقد ورد فى الحديث المسند من طرائق يشد‎ 
فكتمه الجم‎ ale بعضها بعضاً عن ابى هريرة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من سئل عن‎ 
‚ar... يوم القيامة بلجام من النار"‎ 

ف ( العبرة في الاية هي ان حكمها عام وإن كان سببها خاصاء فكل من يكتم ايات الله وهدايته عن الناس: 
فهو مستحق لهذه اللعنة . 


(1) " تفسير القرطبي234/2" . 

)2( تفسير القرطبى184/2: 185" . 
(3) " تفسير الطبري53/2" . 

. تفسير ابن كثير201/1"‎ (A) 
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ولما كان هذا الوعيد وأشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين من المسلمين, وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم 
بعلمه: حاولوا التفصي sain,‏ فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق إلا إذا ستل العالم عن حكم الله تعالى فكتمهء 
وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس إليه وبيانه 
لهم» Lal y‏ يجب على العالم أن يجيب إذا سئل e‏ يعلمه, وزاد بعضهم: إذا لم يكن هناك alle‏ غيره وإلا كان 
له أن يحيل على غيره . 

وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين الى العلم اليوم وقبل اليوم بقرون» وقد ردها أهل العلم الصحيح, 
فقالوا: إن القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان بل أمر ببيان هذا للناس» وبالدعوة إلى الخير والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأوعد من يترك هذه الفريضةء وذكر لهم العبر Lad‏ حكاه عن الذين قصروا 
فيها من قبل )(1) , 

وأمًا la)‏ ورد عن تدافع علماء السلف في الفتوى: فإنما هو في الوقائع العملية الاجتهادية؛ التي تعرض 
للناس لا في الدعوة إلى حقاصد الدين الثابتة بالنصوص وسياجها من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)(2) . 

* وقد روى الإمام gl‏ رحمه الله _ دده عن me)‏ هريرة_ رضي الله عنه_ آنه قال : 1 إن الناس 
يقولون: أكثر أبو Gye‏ ولولا GH‏ في كتاب الله ما حدثت حديثاء ثم يتلو: ( إن gal‏ يكتمون ما آنزلنا من 
البينات _ إلى قوله_: الرحيم) "(3) . 

قال ابن حجر رحمه الله_: [ قوله: " أكثر أبو هريرة", أى: من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله: " ولو Y‏ ايتان " ..., ومعناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم: ما ds‏ اصلاء لكن لما كان الكتمان حراماً: 
وجب الإظهارء فلهذا حصلت الكثرة sac last‏ 

* وروى البخاري_ كذلك_ أن عثمان_ رضي الله aie‏ توضاً ثم قال: " الا أحدثكم حديثا لولا ايه ما 
حدثتكموه ؟, سمعت il‏ صلى الله عليه وسلم يقول: " Ua Lady‏ يحسن وضوءه ويصلي الصلاة الا 
¿a DER ay Ady La al Zi‏ ا 

قال عروة بن الزبير_ احد رجال السند_:" الاية: إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات) "(5) , 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ قوله: " قال عروة: PAN‏ إن الذين يكتمون ما انزلفا) يعنى الاية التى 


. تفسير المنار51/2"‎ (Ly 

)2( " تفسير المنار 51/2" . 

(3)" البخاري 55/1" . 

(4) "فتح الباري213/1: 214" . 
(E)‏ البخاري71/1" . 
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في البقر» إلى jue US {sie SU Hal‏ يه مطلم.. 
ومراد عثمان. رضي الله عنه_ أن هذه الآية تُحرّض على التبليغ» وهى وإن نزلت فى أهل الكتاب لكن 
العبرة بعموم اللفظء وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في GUS‏ العلم» وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك 

لولا الآية المذكورة: خشية عليهم من الاغترارء والله أعلم UE‏ 

* وقد فل تعالى_ كذلك : [ قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم آلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا] 
الآيات»[ الأنعام: 153_151 ] . 

قال القرطبي_ رحمه الله_: [ هذه الآية؛ al‏ من الله تعالى لنبيّه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع 
تلاوة ما حرم الله, وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن gids‏ | الناس, ويبيّنوا لهم ما حرم الله عليهم مما 
حل ](2) , 

*وعن عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنهما_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" بلغوا عني ولو آية(3). 
* وعن أبي بكرة_ رضي الله ate‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا ليبلغ الشاهد: 
Bessa ‚ste‏ 

قال النووي_ رحمه الله_: [ قوله صلى الله عليه وسلم: " وليبلغ الشاهد: الغائب ", هذا اللفظ قد جاءت به 
أحاديث كثيرة وفيه التصريح بوجوب نقل العلم, وإشاعة السنن, والأحكام Il‏ . 

_ فهذه YA pai‏ السابقة كلها ظاهرة في وجوب ابتداء العالم الناس بالبلاغ من غير انتظار سؤال منهم, فهي 
أوامر مطلقة غير مقيدة بالسؤال, وهو ما فهمه الصحابة_ رضي الله عنهم_ كما سبق . 

_ _ ويتآكد هذا الوجوب, ويزداد في النوازل العامة التي تنزل بالامة من gall‏ والمحدثات, والمنكرات, 
والحوادث العظيمة التي تجتاح القلوب, والعقول بباطلها, وفتنتها, فيجب على كل من لديه Cae ia ale‏ 
حكم الله في هذه النوازل ولا يسعه الكتمان وإلا كان مستحقاً لما سبق من الوعيد . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ال الشيخ_ رحمه الله في سكوت علماء زمانه عن نازلة نزلت 
بالمسلمين يومتة: [ واكثرهم يرى السكوت عن كشف اللبس في هذه المسالة التي اغتر بها الجاهلونء وضل 
بها الأكثرون . 

وطريقة الكتاب والسنة وعلماء الامة: تخاإف ما استحله هذا الصنف من السكوت والإعراض فى هذه الفتنة 


. فتح الباري261/1"‎ " (ly 

)2( " تفسير القرطبى7/ 131" . 

(3)" البخاري1275/3" . 

. "1306 البخاري37/1, 620/2" " مسلم1305/3:‎ " (A) 
. شرح مسلم128/9"‎ " )3( 
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فليكن منك_ يا آخي_ Ag‏ شرعية» وسيرة مرضية في رد ما ورد من الشبه» وكشف اللبس» والتحذير من 
فة السباكر» at cece‏ وكيم pele: y cacha LEN y Al gun hy‏ , 

وهذا لا يحصل مع السكوت» وتسليك الحال على آي حال» فاغتنم الفرصةء وأكثر من القول في ذلك واغتنم 
أيام حياتك» فعسى الله أن يحشرنا وإياك في زمرة عساكر السنة والقران» والسابقين الأولين من آهل الصدق 
والإيمان ](1) . 

س وحقيقة الأمر: هي أن كتمان العلم سيما عند النوازل التي تنزل بالامة: قرين تبديل الدين, ومسخه, 
ومحوه بالكلية, ولذا كان ( ترك Jal‏ العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد 2(„ كلاهما: مؤذنٌ بضياع 
الدين, والقضاء عليه, فهما في الضرر سواء . 

( فالمرصدون للعلم: عليهم LOU‏ حفظ ale‏ الدين, وتبليغه, فإذا لم يبلغوهم ale‏ الدين أو ضيعوا حفظه: كان 
ذلك من أعظم الظلم للمسلمين ولهذا قال تعالى:إ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس فى الكتاب اولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ], فإن ضرر كتمانهم تعذى إلى البهائم, وغيرها: 
فلعنهم اللاعنون حتى البهائم )(3) . 

ولذلك كان هذا الوعيد الشديد غير المسبوق على شيء من الذنوب, والمعاصي في حق كاتمي العلم: ( يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون ff‏ و( كأنما تحولوا إلى ملعنة ينصب عليها اللعن من كل مصدرء ويتوجه إليها.بعد 
الثم من كل لاعن ! )(4) كما of‏ العلم ': آمانة الله وميراث رسله استودعه آهله, واستحفظهم Ale‏ 
وجعلهم خلفاء أنبيائه, ورسله في القيام به وعليه؛ فهو عندهم: أمانة, ووديعة مع جعل الله إياهم به شهداء على 
خلقه؛ وقد نقرر في الفطر, والطباع السوية ( آنه ليس أشنع من خيانة المستأمن وليس أبشع من تفريط 
الط و أك م اى اة 5 . 


(1) " الدرر السنية 372/8" . 

(2) " الفتاوى لابن تيمبة188/28" . 
)3( " الفتاوى لابن تيمية187/28" . 
(A)‏ " في ظلال القران/150" . 
(5)" المرجع السابق/897" . 
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المطلب الثاني 
الصدع بالحق 


وهو فرع ald Lee‏ من وجوب التبيين, وحرمة الكتمان, والصدعٌ بالحق: رسم Jal‏ الطائفة المنصورة في 
دعوتهم يتلقونه TS‏ عن كابر عن أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين . 

قال ابن جرير الطبري_ رحمه الله في قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: ( إني وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً وم أنا من المشركين :, قال: [ وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن 
خليله إبراهيم عليه السلام آنه لما تبين له الحق وعرفه: شهد شهادة الحق, وأظهر خلاف a gh‏ آهل الباطل, 
als‏ بالله, ولم oddly‏ في الله لومة لائم, aly‏ يستوحش من قيل الحق, والثبات عليه مع خلاف 
جميع قومه لقوله, وإنكارهم إياه عليه CUE‏ 

* وقال Fs LS‏ وقال موسى يا فرأعون إتي رسول مِن رب العالمين حقيق على أن لا sth‏ على الله Y‏ 
AN {gal‏ 

والعلماء: هم ورثة الأنبياء, ذ فحقيق عليهم أن لا يقولوا على الله الا الحق . 

* وقال ننعالى: ( ألم يوخ عليْهم ميتاق الكتاب أن ذا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والذار الآخرة 
Ze‏ للذين يتقون أفلا تعقلون . | الأعراف: 170_169[ . 

قال القرطبي_ رحمه الله_: [ قوله تعالى: ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ), يريد التوراة, وهذا تشديد في 
لزوم قول الحق في الشسرع والأحكام, وآلا يميل الحكام بالرشا إلى الباطل, قلت: وهذا الذي لزم هؤلاء وآخذ 
عليهم به الميثاق في قول الحق: لازم لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم, وكتاب ربنا على ما تقدم 
بيانه في النساء, ولا خلاف فيه في جميع الشرائع والحمد لله ](2) . 

فبين سبحانه وتعالى أن الصدع بالحق: ميثاق أخذه على dal‏ العلم, وتآمّل هذا التركيب: 1 أن ' لا" يقولوا 
على الله ' إلا" الحق .: غي, وإثبات مفيد للحصر والقصر في ¡el‏ صوره, ومراتبه, cali‏ لاهل العلم ان 
يقولوا إلا الحق, والحق فقط أي كانت تبعات القول Gall‏ عليهم . 

* وقد قال تعالى: ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشوتة ولا يخشون al‏ الله وكفى يا . حسيباً . . 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ يمدح تبارك وتعالى } الذين يبلغون رسالات fall‏ اي: إلى خلقه, ويؤدونها 
بأملئلتها, ( ويخشونه :, اي يخافونه ولا يخافون احداً سواه, فلا تمنعهم سطوة احد من ايلاغ رسالات الله 
تعالی, } وكفى بالله (Laia‏ اي: وكفى بالله ناصرا ومعينا ](3) , 





. تفسير الطبري252/7"‎ (Ly 
. "493/328 تفسير ابن‎ " )3( 
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_ فحملة الميراث يبلغون رسالات الله كما هي عليه بغير تحريف أو ميل غير هيّابين أو مكترثين la‏ 
ملكي عن ea‏ كلك وهو Le‏ غير له برضو Vy E) Pre al‏ کن لكا ay {Ab‏ 
الآية ظاهرة في أن الصدع Gall‏ له تبعات غير أن دلالة الآية ظاهرة_ La‏ في أن هذه التبعات لا تشي 
أتباع الأنبياء, وورثتهم_ ls‏ عن المضي قدماً في هذا الطريق وهم يرددون:( وكفى بالله حسيباً : . 
فهم_ لله هم_ قد وحدوا الوجهة : يخشوتة ولا y‏ آحدا Ul‏ الله : فهان في أعينهم كل الخلق مع توطين 
النفس وحملها على المكاره؛ فشدوهم لمليكهم: 

فليتك تحلو والحي .اة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بين وبينك ع امر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي 9 .وق التراب تراب 
( فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر: فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر في ¡AY‏ 
والاستعانة با . والرجوع إلى الله DC‏ 
- وهنا نكتة لطيفة Jan‏ وهي أن معنى قوله تعالى في وصف الذين يبلغون رسالاته: ( ويخشواتة ولا يخشون 
ESE E Jl a ae‏ :]05 : 108¿ 
ف کا دل کے 4 ye at‏ فا فن کت ع ان عولض phe sl‏ 
غيره آیا كان . 
* وقد قال تعالى_ كذلك_: ( إنَا أنزلتا الثوراة فيها A sty soe‏ بها التبيون الذين أسلموا للذين هاذوا 
والربانيون والأحبارٌ يما استحفظوا من US‏ الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الئاس واخشون Uy‏ تشتروا 
باياتِي ULE ed‏ ومن لم y‏ يما y JA‏ هم (AN‏ [ المائدة: 44 ] . 
a‏ کے کے ن as 3 ala ate a a‏ ا EA | Sy i) IES “ye‏ 
ما استودعهم هذه الامانة إلا ليقوموا بحقها بإظهار الحق, والدعوة إليه : يحكم بها التبيون الذين أسلموا للذين 
هاذوا (as YN‏ ثم: وجب عليهم ان لا يصدهم عن القيام بهذا Gall‏ رغبة او رهبة : فنا 
تخشوا التاس واخشون ولا تشتروا (UB ES SU‏ 
— وفي قوله تعالى: ( فلا تخشوا الئاس واخشون ولا تشتروا باياتِي تمتا فليلا: إشارة إلى امر هام بل إلى ما 
هو لباب هذا الباب؛ وهو ان الله سبحانه وتعالى قد علم, وقدر ( ان الحكم بما انزل الله ستواجهه في كل 
زمان وفي كل امة معارضة من بعض الناس ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى, والقبول, والاستسلام: 
نكو gel‏ ما Aa‏ كرام و sl KANN clay pple y jj all a ¿ala lass! y he‏ 
يدعونه ويرد الالوهية لله خالصة حين ينزع عنهم حق الحاكمية, والتشريع والحكم Le‏ يشرعونه هم للناس 
Lan‏ لم ياذن به الله , 
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وستواجهة معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت؛ ذلك أن شريعة الله 
العادلة لن تبقي على مصالحهم الظالمة . 

وستواجهه معارضة ذوي الشهوات, والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال؛ ذلك أن دين الله سيأخذهم بالتطهر 
منها, وسيأخذهم بالعقوبة عليها . 

وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ممن لا يرضون أن يسود الخير, والعدل, والصلاح 
في الارض . 

¡Ale الله.سبحانه أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات, وأنه لا بد للمستحفظين‎ ale 
والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة, وأن يصمدوا لهاء وأن يحتملوا تكاليفها في النفس, والمال؛ فهو يناديهم:‎ 
. + تخشوا الناس واخشون‎ Mi} 

فلا ca‏ خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله سواء من الناس؛ أولئك الطغاة الذين يأبون alias y!‏ لشريعة 
cil‏ ويرفضون الإقرار من ثم .تفرد الله سبحانه بالالوهية أو أولئك المستغلون الذين تحول شريعة الله بينهم 
الله وتشغب عليها . 

لا تقف خشيتهم لهؤلاء جميعاً ولغيرهم من الناس دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة؛ فا وحده 
Aal y o pls e Gay gill ya‏ لا كوخ N‏ 

كذلك ale‏ الله سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين ق تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم 
جميعاً: طمعاً في عرض الحياة الدنيا كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان, وفي كل قبيل US y‏ 
لقاء التحريف أو لقاء الفتاوي المدخولة ! . 

وكل ثمن هو في حقيفته قليل ولو كان ملك الحياة الدنيا فكيف وهو لا يزيد على ان يكون رواتب, ووظائف, 
والقابا ومصالح صغيرة يباع بها الدين» وتشترى بها جهنم عن يقين ؟! )(1) , 

س وقد نص الله تعالى على أن من علامات محبته الحقيقية: عدم خوف اللوم في ذاته سبحانه وتعالى . 

* فقل Lot}: lt‏ الذين امثوا من e De‏ عن دينه فسوف y‏ الله بقوم A oy pete‏ على 
المؤمنين آعزة على الكافرين يَجاهذون في سبيل اله وكا Gl‏ لومة لايم ذلك فض الله a‏ من يثنا والله 
{le Zul‏ [ المائدة: 54] . 

قال الفح ya gah‏ دو الوم على 
لوم dal‏ کو بهذا يذل على فة مير Lael je y‏ كنف lll‏ ضف eg‏ تق dije‏ عند 
لوم اللائمين, وتفتر قوته عند عذل العاذلين, وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم 





(1) " في ظلال القران/897" . 
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رضاهم ولومهم, على أمر الله فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لاثم][1) . 

* وقد ستل ذو النون المصري_ رحمه الله_ عن المحبة, فقال: " أن تحب ما أحب الله, وتبغض ما أبغض 
الم Ga iy al dei‏ كل as aN dal ail las Y ly dl e ety Le‏ العف اون 
والغلظة على الكافرين, واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين M2)‏ 

ف _( من خاف الملامة في هوى من يحبه: فليس بصادق في المحبة: 


وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنكم alle Y y‏ 
أجد الملامة في هواك لذيذة La‏ لذكرك فليلمني اللوم )(3) . 


— والصدع بالحق: هو مقتضى القيام بالقسط الذي yal‏ الله به عباده المؤمنين في شأنهم كله, وللدعاة إلى 
الله من ذلك: الحظ الأوفر, والنصيب الأعظم, فالأمر بالقيام بالفسط أول ما يتوجه: يتوجه لهؤلاء الذين أقاموا 
dl‏ و لبر ils‏ فى اكلم شان و السك Ada‏ 

* قال تعالى:1 يا GET‏ الذين 16 ولوا قؤلمين بالقبنط ISG‏ لله ولو على اشم أو GAN‏ والأقربين إن 
Ge OS‏ أو ففيرا فا . أولى بھما فلا |e‏ الهوى أن تعدلوا وإن تَلووا أو عرضوا فإن الله کان Ley‏ تَعْمَلُونَ 
{ss‏ 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ أمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا ( قوامين بالقسط], آي: بالعدل فلا يعدلوا 
عنه يمينا ولا شمالاً ولا تأخذهم في الله لومة ¡Y‏ ولا يصرفهم عنه صارف Oly‏ يكونوا متعاونين, 
متساعدين متعاضدين, متناصرين فيه وقوله: ( شهداء لله - كما قال: ل وآقيموا الشهادة لله , آي: آدوها 
ابتغاء وجه الله فحينئذ؛ تكون صحيحة عادلة حقا, خالية من التحريف, والتبديل, والكتمان, ولهذا قال: إولو 
على انفسكم ., أي: اشهد Gall‏ ولو عاد ضرره عليك وإذا سئلت عن الامر؛ فقل الحق فيه ولو عادت 
مضرته عليك فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل آمر يضيق عليه ](4) , 

*وفي قوله تعالى:( يا Lal‏ الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته]: 
قال ابن عباس: " هي ان يجاهدوا في الله حق جهاده» ولا تاخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو 
على أنفسهم وابائهم وأمهاتهم OM‏ 


. تفسير السعدي/147"‎ (Ly 

)2( شعب الإيمان 369/1" " الحلية394/9" . 

(3) " جامع العلوم والحكم/362: 363" . 

(4) " تفسير ابن كثير 566/1" . 

(5) " تفسير الطبري28/4: 29" " القرطبي144/18 " . 
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— ولعظم الصدع بالحق, وأهميته في حفظ الدين من التحريف, والتبديل: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يبايع أصحابه_ رضي الله عنهم_ عليه . 

* ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت_ رضي الله عنه_ قال : 'بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر, والمنشط والمكره, وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الآمر 
أهله, وعلى آن نقول بالحق La)‏ كنا لا نخاف في الله لومة لانم "(1) . 

قال الزرقاني_ رحمه الله_: [ واللومة: المرة من اللوم, قال الزمخشري: وفيها, وفي التنكير: مبالغتان, كأنه 
قل: لا نخاف شيا قط من لوم asl‏ من اللوم ](2) . 

قلت: وفي قوله: " لا نخاف في الله لومة لاتم": إشارة إلى أن قول Gall‏ المأمور به: هو ما كان_ أساسآً_ مع 
phy ef‏ ةه US anally, pal Ay‏ فيه 5 As‏ إلى Los dal dat)‏ 
وتبعات تلازمه ولا تمنع منه Y) y‏ لم يكن لعدم خوف اللوم محل !, وهو ما سبق بيانه . 

* وعن المقدام بن معدي كرب أنه جلس مع عبادة بن الصامت ¿dy‏ الدرداء والحارث بن معاوية_ رضي 
الله عنهم. فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال أبو الدرداء لعبادة: 

" يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس, فقال عبادة إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم, فلما سلم قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه, فقال؛ إن هذه من غنائمكم وإنه ليس فيها إلا نصيبي معكم الخمس مردود 
عليكم: فادوا الخيط, والمخيط, وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول: عار ونار على أصحابه في 
الدنيا والآخرة, وجاهدوا الناس في الله؛ القريب, والبعيد, ولا تبالوا في الله لومة لائم, وآقيموا حدود الله في 
السفر, والحضر فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم '(3) , 

* وعن ابي ذر_ رضي الله عنه_ قال: " أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين, 
والدنو منهم وأمرني أن انظر إلى من هو دوني, ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن 
ادبرت وامرني أن al Y‏ وأمرني أن أقول الحق وإن كان Joe‏ وأمرني أن لا آخاف في الله 
لومة لائم وامرني أن اكثر من قول: لاحول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش An‏ 


)1( " البخاري2633/6", " مسلم1470/3", واللفظ له . 

3 له طرق عن عبادة: " احمد316/5, 326"," الكبرى للبيهقي 20/9, 103 ", وقال الحافظ ابن كثير' التفسير312/2":" هذا حديث 
حسن عظيم ولم اره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ' . 

وانظر: " dle‏ ابن ابي 1453/18 " مصباح الزجاجة103/3 ", " الترغيب والترهيب للمنذري172/3 ", " المستدرك84/2 ", 
"المختارة273/8, 280, 281 " ابن ماجه849/2" . 

" ابن حبان194/2 ". " احمد159/5, 173 " " الزهد لاحمد/77" " مصنف ابن ابي شيبة1/7ع " " المعجم الكبير156/2",‎ " (A) 
Je" الارسط7/ 364: 365" " الصغير 48/2" " البزار 383/9" , " الكبرى للبيهقي 91/10" " الشعب (لبيهقي240/3, 94/6", وانظر:‎ 
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*وعن أبي سعيدٍ الخذري_ رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا لا Gate‏ أحدكم 
رَه الاس أن Gy A‏ إذا رآه أو CMY A ag‏ من أجل ولا Sel‏ من رزق أن يقول بحق أوايتكر 
‚(Du‏ 

*وفي رواية: " ألا لا يمنعن رجلا رهبة الناس إن علم حقا: أن يقوم به"(2) . 

*وفي أخرى: " لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس: أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه"(3) . 

أحدكم نفسه أن يرى آمراً فيه حقال: فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت كذا, وكذا؟, 
فيقول: مخافة الناس فيقول: إياي Gal‏ أن تخاف AY‏ 

والصدع بالحق, والجهر به: دعوةً, Lale y‏ وتعليماً عند أهل الطائفة المنصورة مثله مثل سائر التكاليف 
الشرعية يقوم على القدرة بعد العلم, ولذلك قال الإمام أحمد_ رحمه الله _ في حديث A‏ سعيد السابق: " وهذا 
فيمن يتركه خشية ملامة الناس وهو قادر على القيام Mas‏ 

قار الإمام الذهبى_ رحمه الله_: [ الصدع Gall‏ عظيم يحتاج إلى: قوة وإخلاص» فالمخلص بلا قوة: يعجز 
عن القيام به» والقوي بلا إخلاص: يخذل» فمن قام بهما ¡LS‏ فهو صدّيق» ومن ضعف: فلا أقل من التألم, 
والإنكار بالقلب» وليس ol yy‏ ذلك ced‏ فلا قوة إلا ا COL‏ 

إلا أن المقام: من أعظم مقامات الصدق مع الله سبحانه وتعالى المطلع على ما في الصدور, فمن خادع الله 
Ley Ai‏ بعلم الله خلافه_ ركونا إلى الدنيا, وإيثارا للعافية_: خدعه ‚Al‏ وكان له نصيب من قوله تعالى: 
(يخادعون الله وهو خادعهم , وقوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون : . 

فالصدع بالحق: هو الاصل في دعوة Jal‏ الطائفة المنصورة, وما دون «SU‏ استثناء لضرورة ملجئة أو 
مصلحة شرعية, والاستثناء: يفدر بقدره, ولا يتوسع فيه مع بقاء الأصل كما هو: أصلاً راسخاً, وحكماً US‏ 
Lale‏ يحكم مسيرة الدعوة Lal laa y‏ الاستثناء: فهو أمر طارئ, مؤقت يزول بزوال علته مع كونه Lula‏ 
بواقعة معينة Y‏ حكماً Lale‏ , 

U‏ أن ينقلب الأصل إلى استثناء, والاستثناء إلى أصل: فهذا أعظم ما يخافه ويحذره al‏ الطائفة المنصورة 


الدارقطني 260/6 " المجمع265/7, 154/8, 263/10" " الترغيب والترهيب للمنذري 2328/1 329, 163/3" " كشف الخفاء130/2". 
)1( صحيح: " مسند احمد50/3" " صحيح ابن حبان511/1" . 


)2( " المسند 87/3" . 

)3( " المسند44/3, 46" " مسند ابي يعلى 429/2" " الكبرى للبيهقي 90/10" " الطيالسي/286" . 

(4) " !30/322 47 73 91 " " المعجم الاوسط137/5, 240" " الطيالسي/9و23" "شعب الإيمان للبيهقي90/6" . 
(5) " شعب الإيمان للبيهقي90/6" . 

(6) " السير 234/11" . 
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على دينهم Y‏ هو مؤذن بطمس معالم الدين, وتحريفها بالكلية, ولذا: شذد الشرع تشديداً عظيماً كما سبق معنا 
في وجوب الصدع Gall‏ والجهر به على كل من علمه, وأن لا تأخذه في الله لومة لائم, ولا يخشى مع الله 
غيره . 

* وقد كان alla‏ بن معدان_ رحمه A‏ يقول: " من التمس المحامد في مخالفة الحق: رد الله تلك المحامد 
عليه Led‏ ومن اجترأ على الملاوم في موافقة الحق: رد الله تلك الملاوم عليه حمدا "(1) . 

س كما أن العلماء, والائمة الكبار الذين يأخذ الناس عنهم دينهم ثقة بهم, واتباعا لهم: Y‏ يسعهم هنا الأخذ 
بالرخصة, Lally‏ واجبهم: الأخذ بالعزيمة, والصبر على ما قد ينزل بهم, والتجلد للبلاء, وهذا pa‏ ولا 
يسعهم غير هذا ! . 

Ll *‏ دعي سعيد بن المسيب_ رحمه Al‏ ( للبيعة للوليد وسليمان بعد عبد الملك بن مروان, قال؛ لا أبايع 
اقيق Gaia! Le‏ الل Js‏ 

قال: فقيل: أدخل من الباب وأخرج من الباب الآخر . 

قال: والله, لا يقتدى بي أحد من الناس . 

قال: فجلده مائة وألبسه المسوح )(2) . 

* قال أبو جعفر الانبارى_ رحمه الله_: " لما حمل أحمد يراد به المأمون: اجتزت فعبرت الفرات إليه فإذا 
هو فى الخان فسلمت عليه فقال يا آبا جعفر: تعنيت !, فقلت: ليس هذا عناء, قال: فقلت له يا هذا, ad‏ 
آنت لم تجب؛ ليمتنعن خلق من الناس كثير, ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت, ولا بد من الموت: 
فاتق الله ولا تجبهم الىدثئ . 

فاعدث ado‏ قل deal dani:‏ يقول: ما شاء الله ما شاء ‚Su‏ 

* وقال محمد بن ابراهيم البوشنجي: " جعلوا يذاكرون ابا عبد الله بالرقة في الثقية, وما روي فيها, فقال: 
كيف تصنعون بحديث خباب: " إن من كان قبلكم كان ينشر احدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن dio‏ ': فليسنا 
عنه "(4) , 

* وتأمل ما رواه gil‏ سعيد FERN)‏ رحمه الله عن الإمام احمد فى ad‏ قال: " دخلت laa) ¿e‏ 
الحبس قبل الضرب فقلت له في بعض كلامي؛ يا ابا عبد الله عليك عيال, ولك صبيان وانت معذور كأني 


)2( " 1214/5410" السير 540/4" ," تهذيب الكمال172/8" . 

)2( " حلية الاولياء170/2" . 

)3( " سير اعلام النبلاء1 239/1" " طبقات الشافعية الكبرى35/2: 36" . 
(4) " السير 239/11" . 
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أسهل عليه الإجابة . 

فقال لي أحمد بن حنبل: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد؛ فقد استرحت ! "(1) . 

قال شبح DY!‏ ابن atl deny Ari‏ [ وتي كرك العام dade Le‏ من il GUS‏ وسنة Ss al y Al jus y‏ 
الحاكم Call!‏ لك ral per yy dil‏ كان LAM ¿dial añ TAS ai ye‏ والآخرة, قل عالى: 
} المص GUS‏ أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلاً ما تذكرون : . 

ولو ضرب, وحبس, وأوذى بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذى يجب انباعه, وانيع 
حكم غيره: كان مستحقاً لعذاب الله بل عليه أن يصبر وإن أوذى فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء, 
وأتباعهم, قال الله تعالى: ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين -, وقال تعالى: ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلو أخباركم +, وقال تعالى: ل ol‏ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله آلا إن نصر الله قريب + . 

وهذا إذا كان الحاكم قد حكم فى مسالة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة, والتابعون فحكم الحاكم بقول 
بعضهم, وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما حكم به؛ فعلى هذا أن يتبع ما علم من 
سنة رسول الله, ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا ally‏ الحاكم, هذا كله باتفاق المسلمين ](2) . 

ولا ينتهي العجب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله : [ وهذا IY‏ كان الحاكم قد حكم فى مسألة 
اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون ... ] إلخ . 

فإذا كان هذا هو ABS‏ العالم الذي يتبع الحاكم على قوله في مسالة اجتهادية, وبترك ما يعلمه فيها من سنة 
ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكيف Ge‏ بتبع الحاكم في تحليله للحرام المجمع عليه, وتحريمه 
للحلال المجمع عليه, وتبديل الشرع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ؟!!! . 

وقد قال الشيخ العلامة أحمد شاكر_ رحمه Al‏ وهو يتكلم عن شروط 'التقية ' : [ على الا يكون ممن يُقتدى 
به» فيخشى أن يخفى Gall‏ على الجاهلين» وان يضعف إيمانهم» ويحجموا عن نصر حقهم احتجاجا بمن أجاب 
عند ol SY)‏ تقية» وهم غافلون . 

رقا جز الذي تت El il da‏ لعو داوم pels angle jy‏ عن Gal‏ 
على ايدي الظالمين» وعن كلمة Gall‏ في مواطن الصدق + فتهافت الناس» وضعفت قلوبهم» وملئوا Le)‏ من 
عدوهم: فكانوا لا غناء لهم وكانوا ¿UE‏ كغثاء السيل ](©) , 





)2( " الفتاوى372/35: 374" . 
(3) " دائرة المعارف الإسلامية424/5" . 
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وقال_ رحمه الله_ كذلك_ تعلقاً على موقف ALY)‏ أحمد ورفضه الأخذ بالرخصة Lebo‏ للتلبيس, ومنعا 
للتضليل: [ أما أولو العزم من LAY‏ الهداة» فإنهم يأخذون بالعزيمةء ويحتملون الأذى ويثبتون» وفي سبيل الله 
ما يلقون» ولو أنهم أخذوا بالثقية» واستساغوا الرخصة: لطلى الناس من ورائهم؛ يقتدون cage‏ ولا يعلمون 
أن هذه تقية . 
وقد آي المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف ¿all‏ لا يصدعون Ley‏ يؤمرونء يجاملون في دينهم, وفي 
«Gall‏ لا يجاملون الملوك, والحكام فقط بل يجاملون كل من طلبوا منه نفع أو خافوا ضرا في الحقير, 
والجليل من أمر Lal‏ وكل أمر الدنيا حقير_» فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم: ما نرى DE‏ 
— وفي جميع الأحوال: فإنه لا يسع العلماء: قول الباطل, والدعوة إليه, والدفاع die‏ ومناصرته بحجة 
التقيّة, والأخذ بالرخصة؛ فمن تحقق عجزه عن قول Gall‏ والقيام به: فعليه السكوت لا أن ينطق بالباطل, 
ويلج فيه, ويكون من جنده, وأنصاره ! . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله_: [ والتقاة؛ ليست بان أكذب, وأقول بلساني ما ليس في «coal‏ فإن هذا 
نفاق» ولكن أفعل ما il‏ عليه ... 
فالمؤمن إذا كان بين الكفار, والفجار: لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه» ولكن إن أمكنه: بلسانه» وإلا: 
فقلبه مع أنه لا يكذب, ويقول بلسانه ما ليس في قلبه' إما أن يظهر دينهء وإما آن يکتمه» وهو مع هذا لا 
يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون» وامرأة فرعون» وهو لم يكن موافقا لهم على 
جميع دينهم؛ ولا كان يكذبء؛ ولا يفول بلسانه ما ليس في قلبه بل كان يكتم إيمانه» وكتمان ¡Ol‏ شيء»› 
وإظهار الدين الباطل: شيء اخر, فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر ](2) . 
وكلام شيخ الإسلام_ رحمه الله_ عام في Ga‏ اهل الإيمان جميعاً, وهو لاهل العلم, والقدوات: الزم بلا شك!. 
_ _ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابي سعيد الخدري_ رضي الله عنه_: " إن من اعظم 
الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر "(3) . 
قال المناوي_رحمه الله_: [ " كلمة حق ', أي: موافق للواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب في الوقت الذي 
يجب والحق يقال لأوجه: هذا أنسبها هنا ](4) . 


(1) " المسند82/1: 83" . 
)2( " منهاج السنة260/3" . 


)3( صحيح: " الترمذي471/4, " المستدرك551/4 ", " ابن ماجه1329/2 ", "احمد19/3 ", ورواه من حديث ابي امامة: " ابن 
ماجه 1330/2" "251/52 " البيهقي 91/1065" الطبراني ' الاوسط166/2, 52/7" " الصغير 107/1" " الكبير 281/8, 282 
" وهو مروي من حديث طارق بن شهاب: " المختارة110/8, 116" " الكبرى للنسائي314/4, 315" " 314/48" وانظر: " 
مصباح الزجاجة184/4"," الترغيب والترهيب158/3" " كشف الخفاء173/1: 174" . 

4( " فيض القدير 171/1" . 
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و( إنما صار ذلك أفضل الجهاد GY‏ من جاهد العدو كان متردداً بين رجاء وخوف: لا يدري هل يَغلب أو 
يُغلب وصاحب السلطان: مقهور في يده, فهو إذا قال Gall‏ وأمره بالمعروف: فقد تعرض للتلف, وأهدف 
نفسّه للهلاك: فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل الخوف )(1) . 

*وعن أبي هريرة_ رضي الله عنه_, قال صلى الله عليه وسلم: " من سئل عن ale‏ يعلمه, فكتمه: آلجمه الله 
يوم القيامة بلجام من نار ")2 . 

وقد ترجم له ابن حبان_ رحمه الله بقوله: " ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه 
في أمور المسلمين BM‏ 

وهنا: الجزاء من جنس العمل | فإذا pall‏ لسانه عن قول Gall‏ والإخبار عن العلم, والإظهار به؛ يُعاقب في 
الآخرة بلجام من نار )(4) , 

قال المناوي_ رحمه dl‏ [ وهذا وعيد شديد سيما إن كان الكتم لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة, 
وتطييب نفوسهم, واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة أو حطام دنيا أو لتقية مما لا دليل عليه ولا أمارة أو 
Jas‏ بالعلم OV‏ . 

* وعن ابن عباس_ رضي الله Ar‏ , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسخط الله في رضى 
الناس: سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ومن آرضى الله في سخط الناس: رضي الله عنه 
وأرضى die‏ من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله, وعمله في عينه (On‏ , 

* وعن معقل بن يسار رضي الله عنه_, قال صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 
1 بنصحه؛ لم بحد ر ائحة الحنة "(/) , 

: = > 


: "330/632 PN) المعبود 335/11" " تحفة‎ Ose " 5 


)2( صحيح : " ابن حبان 297/1" " المستدرك 182/1" " أحمد '," أبو داود321/3 "," الترمذي29/5", " ابن ماجه 98/1" '"مصنف 
ابن أبي شيبة316/5", " الأوسط293/7", وهو مروي عن عبد الله بن عمرو كما عند ' ابن حبان 2908/1" " الحاكم 182/1 ", " المدخل 
للبيهقي/347 ", ورواه ' ابن ماجه97/1" عن انس, وابي سعيد, ورواه الطبراني في ' الكبير 128/10" عن ابن مسعود, وهو مروي عن 
غير من ذكر, وانظر:" الترغيب والترهيب 70/1: 71"," المجمع163/1"," كشف الخفاء334/2" . 

ma" (3)‏ ابن حبان 297/1" . 

)4( " عون المعبود66/10" . 

() " فيض القدير145/3" . 

() " المعجم الكبير268/11", وسنده: جيد قوي . 

والحديث مروي عن عائشة كما في ' صحيح ابن حبان 510/1, 511" " الترمذي 609/4 ", ورجح ابو حاتم وابو زرعة وقفه عليها US‏ 
في " dle‏ ابن ابي حاتم103/2", وانظر: " المجمع224/10: 225" " الترغيب a y‏ للمنذري 139/3" " كشف الخفاء307/2" . 
(7)" البخاري2614/6" . 
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* وعن أبي هريرة_ رضي الله عنه_, قل صلى الله عليه وسلم: " من أشار على أخيه بأمر يعلم أن LN‏ 
في غيره: فقد خانه Tn‏ 
وثوقاً بهم Lary‏ يقولون: لهم من هذين الحديثين السابقين أوفر حظ, وأكبر نصيب, فيا لها من ALA‏ وما 
وإن كان الدنيا بأسرها, والموفق من وفقه الله, وثبته للقيام له Lay‏ يحبه, ويرضاه . 
ورحم الله ابن حزم إذ يقول: 

فقلت هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل إذ في دجلهم فتن 

وأنني مولع بالحق لست إل ى سواه أنح ولا في نصره آهن 
وقد درج Ad‏ الطائفة المنصورة على اختلاف أعصارهم, وآمصارهم على خوض الغمرات في الحق: 
لا تأخذهم في الله لومة لائم خشية لله وحده وإن عظم الخطب والبلاء, وإن عدم الناصر, وقل المعين, ولهم 
فى ذلك مواقف مشهودة, مشهورة, معلومة, هى درر لامعة فى جبين هذه الأمة شاهدة على عظمة هذا الدين, 
وعظمة هوا لاء الرجال الذين آخذوه بحقه: فهانت عليهم نفوسهم نصرة له, ودفاعاً عنه كما آنها شاهدة في 
الوقت نفسه على تخاذل المتخاذلين, والأدعياء . 
* وقد كان الصديق_ رضي الله عنه_ يقول في خطبته: " لا خير في قول لا یراد به وجه all‏ ولا خير في 
مال لا يفق في سبيل الله, ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه, ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائم "(2) . 
*وكتب عمر بن الخطاب_ رضي الله عنه_ إلى ابي عبيدة_ رضي الله عنه_: " سلام عليك, La]‏ بعد: فإنه لم 
يقم أمر الله في الناس إلا حصيف العقل, بعيد القوة, لا يطلع الناس منه على عورة, ولا يحس في Gall‏ على 
حره, ولا يخاف في الله لومة لائم والسلام عليك (3) , 
* وعن يونس, قال: كان الحسن ربما ذكر عمر, فقال: " والله, ما كان باولهم Ll‏ ولا افضلهم نفقة في 
سبيل الله, ولكنه غلب الناس بالزهد في الدنيا, والصرمة في امر الله, ولا يخاف في الله لومة لاثم 4) , 


(1)" ابو داود321/3"," احمد321/2, 365" " البيهقي الكبرى112/10, 116" . 


)4( المعجم الكبير 60/1" " حلية الاولياء36/1", وقال الحافظ ابن كثير: [ هذا إسناد cus‏ ورجاله كلهم ثقاة, وشيخ جرير بن عثمان هو 
نعيم بن نمحة لا اعرفه بنفي ولا إثبات إلا ان ابا داود السجستاني قد حكم بان شيوخ جرير كلهم ثقات وقد روى لهذه الخطبة شواهد من 


وجوه اخر, والله اعلم [ " تفسير ابن 343/45" 
)3( " مصنف ابن ابي شيبة11/7", وانظر: " الحلية139/6" . 
)4( " مصنف ابن ابي شيبة358/6, 95/7" " تاريخ الطبري158/3" . 
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clay *‏ في وصية على بن أبي طالب_ رضي الله عنه_ قوله: " لا تخاقن في الله لومة لائم: يكفكم من 
أرادكم, وبغى عليكم ‚(Dr‏ 

* وقد روى الدارمي في سننه من طريق الإمام الأوزاعي حدثني أبو كثير, حدثني أبي, قال: " أتيت أبا ذر 
وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس إليه يستفتونه؛ فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم ثنه عن 
الفتيا ؟! . 

فرفع رأسه إليه, فقل؛ أرقيب آنت علي, لو وضعتم الصمصامة(2) على هذه_ وآشار إلى قفاه ثم ظننت أني 
أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا de‏ لأنفاتها '(3) , 

قل الحافظ ابن حجر _ رحمه الم_: وكان سيب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية فح تأويل قوله 
dle‏ : ( والذين يكنزون الذهب وال Aal y‏ فقال معاوية: نزلت فى آهل الكتاب خاصة وقال gl‏ ذر : نزلت 
المدينة فسكن الربذة. بفتح الراء الموحدة والذال المعجمة_ إلى أن مات» رواه النسائى . 

وفيه: دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتياء لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه 
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ dic‏ كما تقدم» ably‏ أيضاً_ سمع الوعيد فى Ga‏ من Lale ¿iS‏ 
إلى أن قال: 

وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الآذى طلبا للثواب ]4) . 

* وجاء في ترجمة سعد بن إبراهيم الزهري الففيه وقد دخل عليه ناس من القراء يعودونه في مرض موته, 
وفيهم ابن هرمز, وصالح مولى التوءمة, فاغرورقت عين ابن هرمز فقال له سعد: ما يبكيك ؟! . 

قال : والله, لكأني Alla‏ غد تقول: واسعداه . 

قال: لئن قالت ذلك؛ ما أخذتني في الله لومة لانم منذ آربعين سنة "(5) , 

*وذكر الذهبي عن الإمام العلم سفيان الثوري_ رحمه الله_ أنه كان: [ Lal‏ في الزهد والتآله والخوف رأساً 
في الحفظ راسا في معرفة الاثار, راسا في الفقه, لا يخاف في الله لومة لائم من ائمة الدين ](6) . 


(1) " المعجم الكبير 102/1" . 

)2( السيف الصارم الذي لا ينثئي . 

)3( صحيح : " الدارمي 146/1", وعلقه البخاري في صحيحه " " بصيغة الجزم, وانظر: " تغليق التعليق 79/2" . 
(A)‏ " الفتح161/1" . 

(5) " الحلية170/3 " " السير 420/5" " تهذيب الكمال246/10" . 

(6) " السير 241/7" . 
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las *‏ جاء في وصف الإمام الأوزاعي_ رحمه الله_ قول أبي نعيم الأصبهاني_ رحمه ١‏ _: [ كان واحد 
زمانه, وإمام وأوانه, كان ممن لا يخاف في الله لومة لانم, Y gio‏ بالحق, لا يخاف سطوة العظائم ](1) . 

* وفي ترجمة الإمام المفسر المشهور أبي جعفر محمد بن جرير الطبري_رحمه الله_, قال أبو محمد 
الفرغاني: [ كان محمد لا يأخذه في الله لوم لانم مع عظم ما يوّذى ](2) . 

* وقال الذهبي_ رحمه الله في ترجمة أبي الفضل التميمي صالح بن أحمد: [ ذكره شيرويه في تاريخه, 
فقال: كان ركنا من أركان الحديث: ‚aa‏ حافظا, o‏ لا يخاف في الله لومة لهم ](3) . 

*وقال الذهبي في ترجمة البربهاري_رحمه الله_: [ شيخ الحنابلة القدوة الإمام؛ أبو محمد الحسن بن علي 
ابن خلف البربهاري الفقيه, كان قوالاً بالحق, داعية إلى الأثر, لا يخاف في الله لومة لائم ](4) . 

* وفي ترجمة المنذر بن سعيد البلوطي_ رحمه الله , قال الذهبي: [ قال ابن بشكوال في بعض 145 منذر 
بن سعيد: خطيب بليغ, مصقع لم يكن Gulu‏ أخطب منه مع العلم البارع والمعرفة الكاملة واليقين في 
العلوم, والدين, والورع وكثرة الصيام والتهجد, والصدع بالحق, كان لا تأخذه في الله لومة لهم ](5) . 

* وقال الذهبي في ترجمة ابن ذنين_ رحمه الله_: [ العلامة القدوة, العابد؛ أبو محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن te‏ دخ معد ¿e fa‏ الصدفي الأندلسي الطليطلي ... 

كان مجاب الدعوة وكان سنيا أثريا ثبتا, متحريا, قوالاً بالحق, لا يخاف في الله لومة لانم OY‏ 

* وجاء في ترجمة الحافظ, المحدث عبد الرحمن بن منده_ رحمه الله_: 

[ قال الدقاق في رسالته: أول شيخ سمعت منه: Le‏ الرحمن فرزقنى الله ببركته وحسن نيته: فهم الحديث, 
وكان جذعا في أعين المخالفين, ولا يخاف في الله لومة لانم ](7) . 

*وقال الذهبي_ رحمه الله_ في ترجمة أبي العلاء الهمذاني الحافظ, العلامة المقرىء, شيخ الإسلام: الحسن 
بن أحمد: [ كان لا يغشى السلاطين, ولا تأخذه في الله لومة BY aly‏ , 

* وفي ترجمة أبي بكر عبد الرحمن المقرئ الحنبلي_ رحمه الله قال ابن العماد: 





)1( " الحلية135/6" . 

(2) " تذكرة الحفاظ712/2", " السير274/14" . 

)3( " تذكرة الحفاظ986/3" " طبقات الحفاظ/392" . 

. "90/15 380 " (A) 

. "174/16 320) "(?) 

)©( " السير 426/17" . 

)7( تذكرة 1167/3560" السير 352/18" . 

)8( " تذكرة الحفاظ 1326/4" " السير 43/21" " طبقات الحفاظ/475" , 
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[ أبو بكر عبد الرحمن المقرئ بن الأسعد الغياثي: الفقيه, الحنبلي, ويعرف بالأعز البغدادي ... 

وكان fae US)‏ يحفظ في يوم واحد ما لا يحفظ غيره في شهر, وسمع من عبد الوهاب الأنماطي, وسعد الخير 
إلى ديار مصر فاستوطنها إلى حين وفاته . 

وكان ad‏ فاضلا, LE‏ طيب النغمة, قال ابن الليثي: كان قوياً في دين zahl‏ متمسكا بالآثار, لا يرى منكراً 
a)‏ 

ae‏ ترجمة dled)‏ المقدسى الحنبلى_ dea)‏ الله_؛ قال الذهبى: 

[ الشيخ الإمام, العالم, الزاهد القدوة, الفقيه, بركة الوقت: عماد الدين, أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ... 

قال الشيخ الضياء: . 

Lily‏ زهده: فما أعلم أنه أدخل نفسه في شيء من A‏ الدنيا ولا تعرض لها, ولا نافس فيها, وما علمت أنه 
دخل إلى سلطان, ولا وال, وكان قوياً في أمر الله, ضعيفأ في بدنه, لا تآخذه في الله لومة لانم ](2) . 

* وقال ابن مفلح_ رحمه الله _ في ترجمة العلثى الحنبلى: 

Glau! [‏ بن أحمد بن محمد بن على بن غانم العلتى الإمام, الزاهد القدوة: آبو الفضل ... 

كان Tall Sad‏ زاهدا, فقيها عالما. آمّارآ Gay eal,‏ نهاء عن المنكر, لا يخاف Tal‏ إلا dl‏ ولا تآخذه 
فى الله لومة لاثم , آنكر على الخليفة الناصر فمن دونه, وواجه الخليفة وصدعه بالحق . 

قال بعضهم: هو شيخ العراق والقائم بالإنكار على الفقهاء والفقراء, وغيرهم فيما ترخصوا فيه وقال 
المنذرى: قيل إنه لم يكن فى زمانه مثله أكثر إنكاراً للمنكر منه وحبس على ذلك مدة وله رسائل كثيرة إلى 
الأعيان بالإنكار عليهم والنصح لهم ](3) , 

وقد مضى على ذلك ائمة الطائفة المنصورة جيلا بعد جيل, وخلفا بعد سلف في سلسلة طيبة, مباركة, 
حلقاثها: الصدعٌ بالحق: Lale‏ وتعليماً, ودعوة, وجهاداً, وطرقها بيد أنبياء الله ورسله, و _( لما كان من افضل 
الجهاد: قول Gall‏ مع شدة المعارض e‏ ان تتكلم به عند من تخاف سلطته ¡ol y‏ كان للرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه من ذلك الحظ الاوفرء وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك اكمل الجهاد واتمه )(4) . 


(1) " شذرات الذهب233/2: 234" . 

)2( " 3801 47/22: و4" . 

)3( المقصد الارشد في ذكر اصحاب الإمام احمد 246/1: 247" . 
(4) " زاد المعاد5/3: م" . 
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ومن المناسب أن نذكر ما ورد هنا في حق إمامين من أجلة أئمة الطائفة المنصورة ممن انعقدت قلوب 
أهل السنة على محبتهما, وإجلالهما, والاقتداء بهما, وهما: الإمام أحمد, وشيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمهما 
الله_: 

Ul _‏ الإمام أحمد: ( فكان أشد آهل زمانه في ذلك قولا وأوكده فيه رأيآ, وآخذ به على الخلق وأنصحه لهم, 
zu‏ ف alld‏ على Co ally ug ol pall ath ye el‏ الو any‏ اطول A all‏ 
ضنك الحديد فبذل لله مهجة نفسه وجاد بالحياة لأهلها sy‏ الموت على أصعب العقوبات يرضى منه على 
بلوغ ما أوجب الله عز وجل على العلماء من القيام منه على الخلق وشفقا عليهم . 

فأصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا: هسه, واحتمل في ذات الله كل ما عجز الخلق أجمعون عن احتمال مثله أو 
بعضه: Tal‏ بعنان الحق, Te‏ على وعر الطريق وخشونة المسلك منفردا بالوحدة عاضا على لجام 
الصواب, جواداً لمحبوب العافية لأهلها Y‏ كانوا لا يصلون إليها إلا بفراق السنة: فحالف الوحشة وأنس 
بالوحدة فمضى على سنته .. 

رضي Gale Gall‏ وقريناً, ومؤنساً لا يثنيه عن ذلك خلاف من خالفه ولا عداوة من عاداه لا تأخذه في 
الله لومة لاثم لا يزعجه هلع ولا يستميله طمع, ولا يزيغه فزع حتى قمع باطل الخلق Ley‏ صبره عليه من 
الآخذ بعنان الحق لا يستكثر لله الكثير, ولا يرضى له من نفسه بالقليل )(1) . 

,' شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الثم فقد عقد الحافظ عمر بن علي البزار فصلا في ' الأعلام العلية‎ LS 
فقال: [ الفصل الثاني عشر: من ذكر قوته في مرضاة الله وصبره على الشدائد واحتماله إياها, وثبوته على‎ 
a كبا كل‎ A 

كان رضي الله عنه_ من أعظم أهل عصره: قوة, ومقاما وثبوتاً على Gall‏ وتقريراً لتحقيق توحيد ¡Gal‏ 
لا يصده عن ذلك لوم AN‏ ولا قول قائل, ولا يرجع Anal dic‏ محتج بل كان إذا وضح له الحق: يعض عليه 
بالنواجذ ولا يلتفت إلى مباين معاند: فاتفق غالب الناس على معاداته وجل من عاداه قد تستروا باسم العلماء, 
والزمرة الفاخرة وهم aly‏ الناس في SUSY!‏ على الدنيا, والإعراض عن الاخرة . 

وسبب عدواتهم له أن مقصودهم الأكبر: طلب الجاه والرئاسة وإقبال الخلق وراوه قد رقاه الله إلى ذروة 
الداع مو ذلك وبا ارق لد قي call REN‏ الك يكح يها py‏ كا سل ل كرا 
ee ae ee, ae‏ لا فظن De ii‏ 
الباطل والبهتان عليه, والوقوع فيه خصوصا عند الامراء والحكام وإظهارهم الإنكار عليه ما يفتي به من 
الحلال والحرام: فشققوا قلوب الطغام بما اجترحوه من زور الكلام, ونسوا ان لكل قول مقاماً اي مقام بين 
ےک ‚ig! fo A dee a al‏ 

فبعضهم صبا إلى اقوالهم تقليدا وصار في a‏ هذا الإمام: la‏ عنيداً احس بذلك من العامة قوم قد 
اصبحوا للحكام fame‏ وتصوروا ان اخذهم بزمام حصول المال يكون شديدآً: فاصبحوا وهم لهم مصدقين, 
وفي طاعتهم مستبقين . 





. "230 :229/1 Dal السنة‎ ")1( 
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فاجتمع من هذا التركيب: العديد بحيث عاداه أكثر السادات والعبيد كل بحسب غرضه الفاسد . 
hy‏ مع قلف LAS‏ ران pra‏ ف نينف ¿dps‏ ماقت Gall Yi dao Y‏ اترا ,561 5 
حججه وبراهينه إلا إظهاراً . 
ails‏ سجن GL)‏ وأعصاراً, وسنين وشهورآ ولم يولهم دبره فراراً, aly‏ قصد أعداؤه الفتك به مراراً, 
وأوسعوا حيلهم عليه Whe!‏ وإسرارآ فجعل الله حفظه منهم له Jad‏ ودثارآ ولقد ظنوا أن في حبسه 
حشينة: فجعله الله له فضيلة وزينة وظهر له يوم موته ما لو راه واده؛ أقر به عينيه, فان الله تعالى لعلمه 
بقرب أجله ألبسه الفراغ عن الخلق للقدوم على الحق: alls eal‏ كونه حبس على غير جريرة, ولا جريمة 
بل على قوة في Gall‏ وعزيمة Di‏ 

-( وعلى الجملة: ينبغي لكل alle‏ إذا Gl pall Kal; Gall UN‏ أن يبذل جهده في نصرهما وأن يجعل 
غسه الذل والخمول: أولى منهما وإن Gall je‏ فظهر الصواب: أن يستظل بظلهما وأن يكتفي باليسير من 
رشاش غيرهما: 

قليل منك ينفعني ولكن قليلك لا يقال له قليل 

والمخاطرة بالنفوس: مشروعة في إعزاز الدين ولذلك يجوز للبطل من المسلمين أن ينغمر في صفوف 
المشركين وكذلك المخاطرة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة قواعد الدين بالحجج والبراهين: 
مشروعة, فمن خشي على نفسه! سقط عنه الوجوب وبقي الاستحباب, ومن قال ob‏ التغرير بالنفوس لا 
يجوز : فقد بعد عن Gall‏ وناى عن الصواب . 
ee‏ سا فط Mi‏ 
وأرضى die‏ الناس, ومن طلب رضا الناس بما يسخط sail‏ سخط الله عليه وآأسخط عليه الناس وفي La)‏ 
الله AUS‏ عن رضا كل أحد )(2) . ۰ 


المطلب التالث 


الوضوح والبيان 





)4( " الاعلام العلية/76: 77" . 
)2( " طبقات الشافعية الكبرى228/8" . 
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وكون الوضوح, والبيان في الخطاب الدعوي من مقومات البلاغ المبين: أمر بدهي, ظاهر بل هو أول ما 
بتبادر للذهن من وصف البلاغ المأمور به بأنه: " بلاغ مبين ", فالحقائق, والمعاني مهما كانت عظيمة فإنها 
تفقد جدواها إذا صيغت بلغة ja‏ المخاطب بها عن فهمها مما قد يوقعه في اللبس والحيرة بل قد تكون 
النتيجة على العكس تماما مما يريد المتكلم من كلامه . 

ومصطلح : المبين - مشتمل على الإبانة والبيان, فهو بلاغ: ظاهر, واضح الدلالة: لا لبس فيه, ولا خفاء مع 
التبير, والإفضاح عن Gili‏ الدعوة ومقاهيمها يمايترك المدغو على مثل البيضاء: ليلها, ونهازها „ol‏ 
قال ابن جرير الطبري_ رحمه الله : [2 المبين]: الذي يبين لمن سمعه حتى يفهمه ](1) . 

وقال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [إ وما على JAY‏ التلاغ {gal‏ أي: تبليغكم البين الذي ليقي 
rand‏ شكاً, ولا شبهة, وقد فعل صلى الله عليه وسلم: بلغ البلاغ المبين ](2) . 

_ فأهل الطائفة المنصورة في دعوتهم الخلق Gall‏ لا يخاطبونهم بألغاز, وأحاجي أو بلغة مجملة, مضطربة 
هروباً من التصريح بما يجب التصريح به كما لا يخاطبونهم بتكلف, وتقعر مذموم أو بمصطلحات مولدة, 
غريبة قد تحمل من الباطل أكثر مما تحمله من حق فضلا Lan‏ فيها من هجر للمصطلحات الشرعية, وهم في 
ذلك كله: ينطلقون من القرآن الكريم, ذلك الكتاب المعجز, فخطابهم الدعوي: خطاب قرآني, قرآني في لغته 
كما أنه قرآني في مضمونه . 

* قال تعالى: 7 Lo‏ الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قول Jaya‏ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 
فأمرنا الله تعالى ob‏ نقول قولا سديداً, والقول السديد: هو ما كان سديداً في معناه, Jaye‏ في مبناه تبعا 
* قال تعالى: ( ومن Gdl‏ من الله حديثا + . 

*وقال_ ايضا._: ( ومن أصدق من الله US‏ - [ النساء: 87 ] . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ في قوله: ( ومن أصدق من الله lia‏ ., ( ومن Gal‏ من الله فيلا .: 
dia Ob “fs‏ و لخبازم واقواله فى اغل il ys‏ الصبدق يل Lael‏ فكل ما شل فى lind)‏ ورم 
والاعمال مما يناقض ما اخبر الله به؛ فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين, فلا يمكن ان يكون ha‏ 
*وقد قال تعالى_ كذلك_ إخبارا عن قرانه المجيد: U‏ هذا القرانَ يري للتي هي AB‏ 

وهداية القران الكريم للتي هي اقوم: هداية مطلفة, فهو يهدي للتي هي اقوم: مضمونا, وحقائق كما يهدي للتي 
هي اقوم: لغة, وحديثا, فاقوم المعاني, والحقائق: الحقائق, والمعاني التي دعا إليها القران الكريم, واقوم 





)4( " تفسير الطبري 157/14" . 
)2( " تفسير السعدي/411" . 
)3( " تفسير 112/92" : 


131 


أساليب الخطاب, وأحاديثه: الأساليب, والأحاديث التي جاء بها القرآن الكريم للدعوة لتلك المعاني, والحقائق, 
_ ولذلك؛ فالخطاب الدعوي لأهل الطائفة المنصورة يتميز Las‏ يلي: 
Sl‏ عدم التكلف في العبارة . 
والتكلف مذموم مطلقاً, وقد جاءت الشريعة بالنهي ‚(sie‏ ومن أسوأ التكلف: التكلف في الخطاب الدعوي 
بتشفيق الكلام, والتفعر به, والتفاصح فيه, والولع بل الوله بالتراكيب اللغوية المتكلفة, والتفنن فيها, والاهتمام 
الزائد بها والذي يصل في أحيان كثيرة إلى التفريط في المضمون لصالح الشكل مع ترك: الاسترسال السلس 
في العبارة, والكلمات قريبة التداول, سريعة الوصول للعقول والقلوب Ged‏ بهذه التراكيب بزعم البلاغة 
والرصانة في العرض, والعمق والجدية في الطرح, وليس هذا من ذاك في شيء . 
فالقرآن الكريم_ وهو مقياس الفصاحة, والبلاغة_: سهل المأخذ, داني القطاف, ينساب في عذوبة, واسترسال 
إلى القلوب, والعفول بغير تكلف, وحاشاه . 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في غير موضع منه بأنه: مبين: 
* قال تعالى: ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
* وقال تعالى: ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
{Ome‏ . 
*وقال تعالى: ( طس تلك GUI‏ القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين : [ النمل: 2_1 ] . 
* وقال ننعالى في أول الحجر: ( الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ) . 
* وفال تعالى: ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين ) . 
قال ابن pis‏ رحمه اللم_: وقوله تعالى: ( بلسان عربى مبين 1, )5 هذا الفران الذي انزلناه اليك انزلناه 
باللسان العربي, الفصيح, الكامل, الشامل ليكون بينا, واضحا, ظاهرا, قاطعاً للعذر, مقيماً للحجة, AL‏ إلى 
‚a‏ 
* وقد قال تعالى_ AS‏ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر . [ القمر: 22 ] . 
قال الشيخ gel‏ رحمه الله :] اي: ولقد يسرنا, وسهلنا هذا القران الكريم: الفاظه للحفظ والاداء, ومعانيه 
للفهم والعلم لانه احسن الكلام لفظا, واصدقه معنى, وابينه تفسيرا, فكل من اقبل عليه: fg‏ الله عليه مطلوبه 
غاية التيسير, وسهله عليه . 





(1) عن عمر_رضي الله عنه_, قال:' نهينا عن التكلف " ." البخاري2659/6" . 
)2( " ابن كثير 348/3" . 
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والذكر: شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال, والحرام, وأحكام الأمر, والنهي, وأحكام الجزاء, 
y, jul y Jae! gall y‏ لكف Anal)‏ ,1 اة 1 . 

فسهولة الخطاب, ويسره مع وضوح المقصود, وظهوره لا تعني الركاكة كما أن التكلف, ولي الألفاظ Y‏ يعني 
البلاغة, والبيان . 

سبحانه وتعالى: بالبلاغ المبين في غير ما A‏ ومن ذلك: 

af GU ورين‎ Te ونا‎ PA DA al A Lal جز‎ ls Ja 

*وقال تعالى: 7 فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين : . 

* وقال تعالى: BY‏ أطيتوا الله ولطيموا UES‏ فلن UAB YS‏ عليه La‏ حمل ¿ES‏ ما lc‏ إن Sabb‏ 
Gy |‏ على الول PUNY‏ الميين] 

als‏ صلى الله عليه وسلم: البلاغ المبين مع امتلاكه ناصية الفصاحة, واعتلاثه صهوة البلاغة والبيان, 
الشرعية, والمطالب الإلهية . 


فبغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ, ودعا وأنذر, وبشر ويسر, وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من 
العلماء الربانيين, وبلغ: بقوله, وفعله, وكتبه, ورسله, فلم يبق خير: إلا دل آمته عليه, ولا شر؛ إلا حذرها 
عنه, وشهد له بالتبليغ: آفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من Lil‏ الدين, ورجال المسلمين )(2) . 
وتراكيبها . 


کل مخ is‏ 
قال المناوي_ رحمه الله_: [ أي: Dala‏ بين Gall‏ والباطل واثره عليه لانه ابلغ أو مفصو لا عن الباطل أو 
et‏ ياطل Tu] ta Seal‏ لاله كلل da‏ 


وحاصله: انه Gy‏ المعنى لا يلتبس على احد بل يفهمه كل من سمعه من العرب وغيرهم لظهوره وتفاصيل 
حروفه وكلماته واقتداره لكمال قصاحته على إيضاح الكلام وتبيينه ](4) . 


(1) " تفسير السعدي/607" . 

(2) " تفسير السعدي/149" . 

(3) " ابو داود261/4"," ابن ابي شيبة300/5" . 
(4) " فيض القدير81/5" . 
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* وعن عبد الله بن عمرو_ رضي الله عنه_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إن الله يبغض البليغ 
من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة"(1) . 
وقد ترجم الترمذي رحمه الله_لهذا الحديث بقوله: " باب: ما جاء في الفصاحة والبيان "(2) . 
وترجم له gil‏ داود_ رحمه الله_ بقوله:" باب؛ ما جاء في المتشدق في الكلام "(3) , 
قال المناوي_ رحمه الله_: [ قال في الأذكار: فيكره التقعير في الكلام بالتشدق, وتكلف السجع والفصاحة, 
والتصنع بالمقامات التي يعتادها المتفاصحون, وزخارف القول, فكله من التكلف المذموم وكذا تحري دقائق 
الإعراب ووحشي اللغة حال مخاطبة العوام . 
قال بعض العارفين: لا تقاوم فصاحة الذات: إعراب الكلمات آلا ترى كيف جعل الله موسى أفضل من آخيه 
عليهما السلام لفصاحة ذاته وكان هارون عليه السلام أفصح منه في نطقه وبلاغته, } الله أعلم حيث يجعل 
رسالته : . 
ولله در القائل: سر الفصاحة كامن في المعدن لخصائص الارواح لا للألسن 
وقال: يا من أعرب فما أغرب, وعبر فما غبر وأثار المغنى وما أنار المعنى هل الجنان لمن أصلح الجنان 
آم لمن آتى بالإغراب في الإعراب ؟ ! . 
وقال بعضهم: لسان فصيح معرب في كلامه فيا ليته في موقف الحشر يسلم 

وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم ](4) . 
* وعن أبي ثعلبة الخشني_ رضي الله عنه_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحبكم إلى الله, 
واقربكم مني: أحاسنكم أخلاقا, وإن ابغضكم إلى الله, وأبعدكم مني: الثرثارون, المتفيقهون, المتشدقون DV‏ 
قال il‏ رحمه الله_: [ الثرثارون: الذين يكثرون AS‏ تكلفا, وتشدقا, والثرثرة: كثرة الكلام, وترديدوه, 
والمتفيقهون, أي: الذين يتوسعون في الكلام, ويفتحون به أفواههم, ويتفصحون فيه, المتشدقون: الذين يتكلمون 
باشداقهم, ويتقعرون في مخاطباتهم (Of‏ 





)4( " الترمذي141/5"" ابو داود301/4", "ابن ابي شيبة300/5"," البزار422/6" " المعجم الأوسط205/5", " أحمد165/2, 187“ 
)2( " الترمذي141/5" . 

u adas للم‎ i 3 

)©( "ابو داود301/4" . 

(4) " فيض القدير 283/2: 284" . 


(5) " ابن حبان231/2, 368/12" " احمد193/4, 194 ", " المعجم الكبير 221/22" " البيهقي الكبرى193/10 ", " مصنف ابن ابي 
شيبة 210/5 ", وقال في ' المجمع21/8": [ رواه احمد, والطبراني, ورجال احمد: رجال الصحيح | والحديث رواه ' الترمذي370/4 " 
عن جابر, ورواه ' )369/2003 " البيهقي الكبرى194/10" عن ابي هريرة . 


)6( " فيض القدير 465/3" . 


134 


_ وهذا, كما يعرض في الخطاب: فإنه يعرض في الكتاب بل هو في الكتاب أشد, وأعظم y‏ للفلم طغيان ما 
alla‏ الحديث: ( أن تكلف البلاغة, والتعمق في التفصح: مذموم, وأن ضد ذلك: مطلوب, محبوب NO‏ 

ol ges; *‏ أمامة_ رضي الله عنه_, قال قال die‏ الله صلى الله عليه وسلم: " العي والحياء: شعبتان من 
es!‏ والبذاء والبيان : شميتان من الفاق ")2 

قال الطيبي_ رحمه الله_: [ Lal‏ قوبل العي في الكلام مطلقا بالبيان الذي هو التعمق في النطق والتفاصح, 
وإظهار التقدم فيه على الناس مبالغة لذم البيان, gly‏ هذه القضية غير مُضرة بالإيمان مضرة ذلك البيان](3). 


- فالبلاغة, وحسن اللفظ, وجودة النظم: لا تعني Tas)‏ التكلف, ولي الألفاظ في التراكيب المخترعة التي تتعب 
القارئ أو السامع وتكده, ولذا كانت البلاغة ( في عرف Sal‏ المعاني والبيان؛ مطابقة AS‏ لمقتضى الحال 
مع الفصاحة, وهي: خلوه عن التعقيد )4) . 

قال الإمام الشافعي_ رحمه الله وهو يتحدث عن آداب الخطيب: 

[ وأحب أن يرفع صوته حتى يسمع أقصى من حضره إن قدر على ذلك وأحب أن يكون كلامه؛ LOS‏ 
مترسلا مبينا معرباً بغير الإعراب الذي يشبه العي وغير التمطيط, وتقطيع الكلام ومده وما يستنكر منه, 
ولا العجلة قيه عن الإفهام, ولا ترك الإفصاح بالقصد, وأحب أن يكون 2018 قصدا, OV Leta Led‏ 
وفال ابن قتيبة_ رحمه الله_: [ ينبغي أن يكون الخطيب: رابط الجأش ساكن الجوارح, قليل اللحظ, متخير 
الثفظء و لا يدقق في المعاني US‏ التدقيق, ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح (Of‏ 

Sd‏ آهل الطائفة المنصورة الأكبر في دعوتهم الخلق إلى الحق: هو إيصال هذا dal‏ إلى القلوب, 
والعقول لتعقل عن الله ديته, وشرعه لا إظهار القدرات اللغوية, والمهارات الأدبية, والتصرف في فنون القول 
مما يخرج بالدعوة عن هدفها, ومقصودها الاساس . 


Al‏ في كتبه, ورسائله صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها للدعوة: يجد فيها التركيز على إيصال 
الدعوة للغير, والإفصاح عن مقصودها دون تكلف لفظ او تركيب, وإنما هو: وضصوح المقفصدء وسلاسة 


العبارة» وقوة المنطق» ونفاد المعنى, ولا مزيد, وعلى هذا: جرى “pd‏ من حمل هذا الدين في دعوة الناس 


(1؟ فيض القدير155/4" . 


)2( " الترمذي375/4 ", ورواه في ' المعجم الكبير96/8" بلفظ مقارب, وانظر: " المجمع92/1", والحديث حستنه الترمذي, والعراقي, 
وصححه الذهبي كما نقل ذلك المناوي في ' فيض القدير428/2" . 


)3( " فيض القدير428/3" . 
(4) " فيض القدير284/2" . 
(5) " الام200/1" . 

(6) " عيون الاخبار 173/2" . 
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‚a 


قال الشاطبي_ رحمه الله_: [ وعلى هذا النحو “yo‏ السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف» ومن 
نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية: علم أنهم قصدوا a‏ الطرق, وأقربها إلى عقول المخاطبين 
والطالبين لکن من غير ترتيب متكلف, ولا نظم Ale‏ بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ولا يبالون كيف 
وقع ANSI‏ في ترتيبه إذا كان سهل المأخذ, قريب الملتمس ](1) . 

ثانيً: البعد عن الإجمال المُلبس . 

ونعنی بالإجمال الملبس: الإجمال الذي يوقع المدعو فى الحيرة, والتخبط فلا يدري معه ما الذي يريده الله منه 
اوهو : Jas Y)‏ فما حقه التفضيل, وهذا الإجمال Lille‏ ها يكون ذافعة: الجيل أو il‏ السلامة وكلاهما 
وقد أنزل الله تعالى كتابه: مفصلاً خاصة Lad‏ يتعلق بأصل الدين من الإيمان والتوحيد, وما يتعلق بما يجب 
فعله, وما يجب تركه من الواجبات, والمحرمات, فكان الإجمال قن هذه المواضع_ Je‏ العلم بالتفصيل_ من 
الكتمان الذي حرمه الله, وتوعد صاحبه كما سبق بيانه . 

* قل تعالى: ( A A AG‏ لتهكذوا بها في A, a‏ قذ قصلنا al‏ قوم يمون 
A‏ الذي HALE)‏ من تفس ca UL BES hey ee,‏ لقؤم يققهون) . 

* وقال تعالى: 1 Gl‏ الله ابتغي حكَمًا وَهْوَ الذي آثزل Wake GUS AY‏ والذين ¿AS‏ الكتاب يَعلمُونَ اذه 
U‏ ربك ally‏ نون من (ca Head‏ [ الأنعام: 114 ] . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ ( وهو الذي JA‏ الكتاب مقصنًا ., أي: موضحا فيه الحلال 
والحرام, والاحكام الشرعية, واصول الدين وفروعه الذي لا بيان فوق بيانه, ولا برهان أجلى من برهانه, ولا 
أحسن منه حكما ولا أقوم قيلاً GY‏ أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة ](2) . 

* وقال تعالى: ( وما SI‏ تاكلوا مما ذكر U‏ الله عليه y‏ قصل لكَمَ Ua‏ حرم A‏ إلا Ue‏ اضطررتم AM‏ 
وإن aS‏ ليُضيلون بأهوايِهم يغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين] [ الانعام: 119 ] . 

قال الخ ly ۲1 deny gel‏ كف al Leah ll‏ ماكيوى Sir! peal‏ 
pb‏ , ولا dan‏ فليحذر العبد من امثال هؤلاء, وعلامتهم_ كما وصفهم الله لعباده_ ان دعوتهم غير ade‏ 
على برهان, ولا لهم حجة شرعية وإنما يوجد لهم شبه بحسب اهوائهم الفاسدة, وارائهم القاصرة, فهؤّلاء: 
معتدون على شرع الله وعلى عباد الله, والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين, فإنهم يدعون إلى 


8 بد ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية, ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم, والفرب 
(aia‏ 
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*وقال تعالى: ( وَهذا صيراط ربك ió‏ قد فصلتا الآيّات لقوم 095% ٠‏ [الأنعام: 126[ . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ أي: معتدلا, موصلا إلى الله, call‏ دار كرامته, قد بُينت أحكامّه, وفصلت 
yd‏ 0 وميز الخير من الشر ](1) . 

* وقال Ai‏ ( قل من حرم زيتة الله التي id‏ من SIM‏ فل هي لِلَدِينَ 4140 BUD‏ 
a hl‏ يوام A‏ كذلك تقصل Lol) LT‏ حرم ربّي القواحيش Us‏ ظهر مِثها وما طن 
والإثم والبغي بِعَيْر Gall‏ وأن تشركوا با . ما لم O58‏ به Glas‏ وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون) . 

*وقال تعالى: ( ولقذ US alla‏ فصلتاه على sae ple‏ ورحمة لقوم Luiz‏ الأعراف: 52 ] . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: AS a J]‏ فصلتاه :, آي: Un‏ فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها 
الخلق : على de‏ + من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان, وما يصلح لهم وما لا يصلح, ليس تفصيله 
تفصيل غير عالم بالأمور, فيجهل بعض الأحوال, فيحكم حكما غير مناسب بل تفصيل من أحاط علمه US‏ 
شيء, ووسعت رحمته كل شيء ](2 

* وقال تعالى: ( فإن تابوا وآقاموا الصلاة y‏ الزكاة فإخوائكُم فِي الدين وتقصل UU‏ لقوم يعلمون) . 

* وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين فيها كثيراً من الأحكام: ( يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء 
عليم : [ النساء: 176 ] . 

*وقال تعالى: ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون : [ التوبة: 115 ] . 
فالتفصيل لمسائل الدين الكبار, ومسائله الآصلية: مانع من الضلال كما صرحت به الآيات . 

* ومن حديث النعمان بن بشير_ رضي الله عنه_, يقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 

" الحلال: بين, والحرام: بين وبينهما مشبهات Y‏ يعلمها كثير من الناس, فمن اتقي المشبهات: استبرا لدينه 
وعرضه, ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه الا وإن لكل ملك حمى الا إن 
حمى الله في أرضه: محا( 1 
قال الرامهرمزي_رحمه الله_: [ هذا مثل في وضوح Gall‏ وظهور معالم الإسلام لمن اراد قصدها, وعدل 
عن طريق الشبه, والريب مفارقا لها AY‏ 

_ وقد ذكر اهل العلم في مباحث ' الفتوى ' انه لا يجوز للمفتي ان يلقي المستفتي في الحيرة, والاضطراب 
الذي لا يَعرف معه Gaal ll‏ عليه, والداعية وإن لم يكن كالمفتي من كل وجه إلا انه إذا كان كلامه في 


(1)" المرجع السابق/176" . 
u (2)‏ تفسير السعدي/190 " ١‏ 
)3( " البخاري 28/1" " مسلم1219/3" . 
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المأمور, والمحظور: فإنه يلزمه ما يلزم المفتي هنا مع التسليم بان كلام الداعية إنما هو_ CMe‏ في المطلق 
من الاحكام . 

قال ابن الصلاح_ رحمه الله_ عن المفتي حال الفتوى: [ إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: 
فيها قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح: فحاصل أمره أنه لم يفت بشئ. . 

وأذكر أني حضرت بالموصل الشيخ الصدر المصنف Y‏ السعادات ابن الأثير الجزري_ رحمه cal‏ فذكر 
بعض الحاضرين عنده عن بعض المدرسين: أنه أفتى في مسالة, فقال: فيها قولان» وأخذ يُزري عليه . 

فقال الشيخ ابن الأثير: كان الشيخ آبو القاسم بن البزريء وهو علأمة زمانه في المذهب إذا كان في المسألة 
خلاف واستفتي عنها: يذكر الخلاف في الفتياء ويقالُ له في ذلك» فيقول: لا أتقلد العهدة مختارآ لأحد الرأبين, 


وهذا حيد عن غرض cs fll‏ وإذا لم يذكر شيكا أصلا: فلم al‏ العهدة أيضاء .ولكنه لم يأك بالمطلوب حيث 
لم يُخلص السائل من عمايته وهذا في ذلك كذلك . 

ال أن قال._ رحمه Al‏ : 

وهكذا إذا قال المفتي في موضع الخلاف: يرجع إلى رآي الحاكم: فقد Jac‏ عن نهج الفتوى» ولم بفت Lal‏ 
بشئ» وهو كما إذا استفتي: فلم يُجبء وقال: استفتوا غيري . 

E pan y‏ بالموصل شيخها المفثي UI‏ حامد محمد بن يونس» وقد ital‏ في مسالة فكب في جوابها: إن فيها 
فقال: يختار له القاضي أحد المذهبين» ثم قال: هذا يبنى على أن العامي إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين فبماذا 
lor‏ وفيه خلاف مشهور . 

وهذا غير مستقيم ... 

الى أن فال ابن الصلاح_ر حمه اللم_: 

فهذا فيه إحواج للمستفتي إلى ان يستفتي مرة اخرى, ويسال عن هذا ايضا, Y‏ لايدري ان حكمه التخيّر او 
asl‏ بالآخف أو الاغلظ ؟!, فلم يآت إذن بما يكشف عن عمايته بل زاده عماية وحيّرة على ان الصحيح في 
ذلك على ما سياتي ذكره إن شاء الله تعالى: إنه يجب عليه الاخذ بقول الاوثق منهما (DE‏ 

. A رحمه الله : [ يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب: ان يبينه بيانا مزيحا للإشكال‎ fas 

Jas‏ ابن al‏ رحمه الله_: [ لايجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في Y!‏ والحيرة بل عليه ان 
يبين Gla‏ مزيلا «QU‏ متضمنأ لفصل الخطاب» LAS‏ في حصول المقصودء لا يحتاج معه إلى غيره» ولا 
يكون كالمفتي الذي سئل عن مسالة في المواريث, ففال: يقسم بين الورثة على فرائض الله je‏ وجل وكتبه 





)4( " ادب المفتي/130: 134" . 
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فلان» وسئل آخر عن صلاة الكسوف, فقال: تصلى على حديث عاتشة» وإن كان هذا أعلم من الأول وسئل 
آخر عن مسألة من الزكاة فقال: أما أهل الإيثار فيخرجون المال كله» وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه 
أو كما قال, وسئل Al‏ عن مسألة, فقال: فيها قولان» ولم يزد . 

قلت Ihe‏ افيه تفصيل» قان النفتي ee‏ المخطلع y‏ يتوف في الصواب في Ad‏ 
المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علمء وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل» وكثيراً ما يسل 
الإمام أحمد_ رضي الله عنه_, وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول: فيها قولان أو قد اختلفوا فيهاء وهذا كثير 
في أجوبة الإمام أحمد Aid‏ علمه وورعه؛ وهو كثير في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنهء يذكر المسألة 
ثم يقول: فيها قولان ][1) . 

_ وقد نص العلماء على أن الإجمال Lad‏ حقه التفصيل, والبيان: هو من زلة العالم التي 9,38 منها, 
والتي يتولد منها شر مستطير, وفساد عظيم . 
قال المناوي_ رحمه الله : [ " احذروا زلة العالم ', آي: احذروا الاقتداء به فيها, ومتابعته عليها: كلبسه 
الإبريسم, وركوبه مراكب العجم, وأخذه ما فيه شبهة من مال السلطان وغيره, ودخوله عليه, والتردد إليه, 
ومساعدته oly)‏ بترك الإنكار, وتمزيقه الأعراض, وتعديه باللسان في المناظرة, واستخفافه بالناس, وترفعه 
عليهم, واشتغاله بالعلوم Las‏ لا يقصد منه إلا الجاه, وكتساهله في الإفتاء, وفي الإجازة به, وكتقصير في Ji‏ 
الجهد في الاجتهاد وإعطائه النظر حقه فيما يسال عنه, وتسارعه إلى الجواب من رأس القلم أو اللسان, 
وإجماله في محل التفصيل والبيان! فهذه ذنوب يتبع العالم فيها: العالم, فيموت العالم؛ ويبقى شره مستطيراً 
في العالم ](2) . 

UNG _‏ استخدام المصطلحات الشرعية . 
lila‏ الدعرى AY‏ الف التو رة ق على yo Al placa!‏ " فى اة Loge Y ¿aged‏ 
كن lll‏ .وخلك أن" الط الشرحي ' حو الاقزم والاهدى لما وضبع al‏ ها خيزه من Challe‏ 
المخترعة, المولدة: فلا يمن معها الزلل, والخلل كونها من نتاج العقول غير المعصومة فضلا Lan‏ فيها من 
إعراض عن هدي الكتاب, والسنة, وما ورد عن هداة هذه الامة, فكان التمسك بهذه المصطلحات المبتدعة, 
والشغف بها, والتنافس فيها ليس له من مبرر غير اتباع الهوى مع التسليم بانه استبدال الذي هو ادنى بالذي 
هو خير وربما ضر التكلف اهله . 

gina Usd dial y AS) (y gai: a y SI gluco YI al المتضورة وه‎ AAN Jal 
فكما يعتصمون بمعاني الكتاب, والسنة خوف الزيغ, والضلال: كذلك يعتصمون بالفاظهما خوف الزيغ,‎ 
EWN! بل‎ BUN) gs a AUS ja ja العا فإنه‎ Age e مركن‎ LS ly a Y al, 
مانعة للباطل‎ ¿all بوابة المعاني, ومدخلها, وقوالبها التي تصب فيها فما لم تكن تلك الالفاظ محكمة: جامعة‎ 
ALY وظريا‎ ha لان‎ AMIN) Y acl Ugly aga مع يد‎ gly رال كفت مدخلا لز والضلال‎ 





(1) " إعلام الموقعين177/4: 178" . 
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وإليها موصلة؛ وعلى Y yall‏ منها محصلة ( : 

ولذا, فأهل الطائفة المنصورة وقد فقهوا المعاني الشرعية: يأخذون الألفاظ الشرعية ليضبطوا بها تلك 
* قال تعالى: a gill‏ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا : [ المائدة: 3[ . 
فنص تعالى على أنه قد أكمل W‏ الدين, وأحكمه, وهذا الكمال, والاكتمال: .شاط للمعاني, والمباني, فلم يكن 
هناك معنى للإعراض عن المباني الشرعية, وتلمّس غيرها, وجعلها قوالب للمعاني الشرعية في مخاطبة 
المدعوين . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله : US So]‏ : بتمام النصر, وتكميل الشرائع: الظاهرة 
والباطنة, الأصول والفروع, ولهذا كان الكتاب والسنة: كافيين كل الكفاية في أحكام الدين, وأصوله وفروعه, 
الكلام, وغيره: فهو جاهل, مبطل في دعواه قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله, ودعا إليه, وهذا من أعظم 
الظلم والتجهيل لله ولرسوله ](1) . 

— وقد ذكرنا من قبل في قوله تعالى: ( إن هذا القرآن يهدي call‏ هي أقوم 1: أن هداية القرآن الكريم للتي 
ھی آقوم: هداية مطلقة, فهو يهدي للتي هي ta sil‏ معنى, ومبنى كما أن هذه الهداية_ كما هو معلوم_: هداية 
مطلقة_ ad‏ من الناحية الزمنية, فالقرآن يهدي للتي هي أقوم: معنى, ومبنى في كل زمن من الأزمان إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها, فلا تخص هدايته في المعنى أو المبنى بزمن دون زمن . 

* وقد قال تعالى_ كذلك_: ( ومن أصدق من الله las‏ : . 

*وقال_ o Las‏ ومن أصدق من الله فيلا + . 

- وقد غي‌سبحانه وتعالى ' العوج ' عن كتابه» فقال تعالى: ( ولقد ضربتا Gal‏ فِي هذا القرآن من OS‏ مناي 
لعلهم يتذكرون قرانًا عربيا غير ذي عوج لعلهم {us‏ 

قال ابن كثير_ رحمه الله_: [ وقوله جل Des‏ قرانا عربياً غير ذي عوج , أي؛ هو قران بلسان عربي 
مبين, لا اعوجاج فيه, ولا انحراف, ولا لبس بل هو بيان, ووضوح, وبرهان, وإنما جعله الله تعالى كذلك, 
وانزله بذلك : لعلهم يتقون :, اي: يحذرون ما فيه من الوعيد, ويعملون Las‏ فيه من الوعد ](2) . 

*وقال تعالى_ ايضاً_: الحم لله الذي أنزل على oe‏ الكتاب aly‏ يجعل له عوجا [ الكهف: 1 ] . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [ " الحمد ': هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال, وبنعمه 
الظاهرة والباطنة, الدينية والدنيوية, واجل نعمه على الإطلاق: إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد 


)4( " تفسير السعدي /134" ١‏ 
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صلى All‏ عليه وسلم, فحمد نفسه, وفي ضمنه: إرشاد العباد ليحمدوه it‏ إرسال الرسول إليهم, وإنزال 
الكتاب عليهم, ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه. وهما: نفي العوج 
عنه, وإثبات أنه مقيم مستقيم ‚ar‏ 


فكان الخطاب الدعوي المبني على المصطلح الشرعي: خطاباً دعوياً غير ذي عوج, وبالمقابل يكون الخطاب 
الدعوي المبني على غير المصطلح الشرعي: خطاباً Gen‏ ذا عوج ols‏ ظن أصحابه أنهم قد اعتلوا ذروة 
سنام الفصاحة, وامتلكوا ناصية البيان . 

- وفي قوله تعالى: ( il‏ الله بغي USS‏ وَهْوَ الذي آثزل E‏ الكتاب مُقصّنا والذين ES ARLES‏ 
EAN Gos‏ من ربك GAN‏ فنا تكُودن من Cea el‏ الأنعام: 114 ] . 

قال الشيخ السعدي_ رحمه اشر : [ ( “hy‏ الذي أثزل AS‏ الكتاب Ma‏ :, آي: موضحا فيه Dial‏ 
والحرام, والأحكام الشرعية, وأصول الدين وفروعه الذي لا بيان فوق بيانه, ولا برهان أجلى من برهانه, 
ولا أحسن منه Lose‏ ولا أقوم GY SE‏ أحكامه مشتملة على الحكمة, والرحمة ](2) . 

*وفي قوله تعالى: / ولقذ Alte‏ بكتاب فصتا على علم هذى ورحمة قوم Logic‏ الأعراف: 52] . 
قال الشيخ السعدي_ رحمه الله_: [( PL US al‏ .. أي: Lip‏ فيه جميع المطالب التي يحتاج Leal)‏ 
الخلق > على ٠ de‏ من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان, وما يصلح لهم وما لا يصلح, ليس تفصيله 
تفصيل غير alle‏ بالأمور, فيجهل بعض الأحوال, فيحكم Lis‏ غير مناسب بل تفصيل من أحاط علمه JS‏ 
شيء, ووسعت رحمته كل شيء Si‏ : 

_ _ فآهل الطائفة المنصورة يدركون بان الشرع في استخدامه لمصطلحات دون غيرها: قد أعطى هذه 
المصطلحات معاني, ودلالات خاصة, وما ذاك إلا رغبة في ربط هذه المعاني, والدلالات بتلك المصطلحات 
بحيث إذا تمّ التعبير عن هذه المعاني, والدلالات بغير تلك المصطلحات, واستبدالها بمصطلحات محدثة: لم 
يُفد ذلك قطعاً عين ما أراده الشرع من معاني, ودلالات: نفيا وإثباتاً . 

ومن اليقين في مصدر هذا الشرع, ومرجعيته عند Jal‏ الطائفة المنصورة: أن ربط الشرع لمعنى من المعاني 
بمصطلح ما: يعني أن هذا المصطلح هو وحده الاجدر, والاصلح في التعبير عن هذا المعنى مهما تبدلت 
الأحوال, وتغيرت الازمان Y‏ هذا الدين تنزيل علام الغيوب . 

قال ابن القيم_ رحمه الله_: [ ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع 
البيان التام» وقد كان الصحابة والتابعون, والائمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى 
خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوصء واشتقوا لهم الفاظا غير الفاظ النصوصء فاوجب ذلك هجر 
النصوصء ومعلوم ان تلك الالفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان, فتولد من 


(1) " تفسير السعدي/330" . 
)2( تفسير السعدي /174" , 
)3( المرجع السابق/190" . 
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هجران ألفاظ النصوص, والإفبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه 
إلا الله , 

عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم mal‏ من علوم من بعدهم؛ وخطؤهم Lad‏ اختلفوا 
فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك» وهلم جرا . 

Ld;‏ استحكم هجران النصوص عند آكثر آهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية 
يقولون: قال الله كذاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء أو فعل رسول الله كذاء ولا يعدلون عن ذلك 
ماوجدوا إليه سبيلا قط, فمن تمّل أجوبتهم وجدها شفاءً لما في الصدور . 

فلما طال العهد, وبعد الناس من نور النبوة؛ صار هذا عيباً عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم, 
وفروعه: قال الله, وقال رسول الله LE‏ 

وكلام ابن القيم_ رحمه الله_ هذا وإن كان نصا في حق المفتي فإنه شامل_ 


, , 





5 5 إلا 0 قل : 
] 
A‏ 
_ _في  "Sau‏ 
"‚ 1:48 
)3( 
: = الا 

. 4 uly 

. "35/1 A (2) 

. "38/1 5 (3) 


142 


"324/1 a ‚297/16 ai 


"35055 : (3) 


